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  مةمقدِّ ال
ومــن يكســب الحمـدـ الله الـذـي أنزــل علــى عبدــه الكتاــب، تبصرــةً لأولــي الألباــب، القائــل: 

، وأصلــي وأسـلـم علــى خيـرـ خلــق االله ) )1خطيئـةـ أو إثماــً ثـمـ يـرـم بـهـ بريئاــً فقـدـ احتمــل بهتنـــاً وإثماــً مبيناــ
  محمد بن عبد االله، صلاةً وتسليماً إلى يوم المعاد، وبعد:

له، ما نجده في بعض الرسائل الجامعية، وكتب بعض الباــحثين، ورساــئلهم، فإنه مما يؤْـُسف 
،  اتهـاـم إمـاـم المفسـرـين ابــن جريـرـ الطبـرـي  ـرحمـهـ االله  ـبأنـهـ: يطعــن فــي القـرـاءات الثابتـةـ عــن النبــي 

لدراسةــ هـذـا الاتهاــم والوصـوـل إلــى حقيقتهــ، وأسبــابه، ودوافعهــ، وعزمــت فيهــ  فوجـدـت نفســي مدفوعةــ
لحقيقة بالأدلةــ القطعيةــ، باــلوقوف علــى منــهج الطبرــي، وهذــا هوــ السبــب لاختياــري لهذــا على إثبات ا

الموضـوـع وأعرضــت فــي تبرئتـهـ عــن العاطفـةـ؛ لأنناــ كلناــ متفقـوـن علــى إمامتـهـ العلميـةـ والدينيـةـ، ومحبتـهـ، 
وذلــك لأهميـةـ  علميـةـ فــي هـذـا المـوـطن مـنـ العاطفـةـ؛ونشـهـد االله علــى ذلــك، فـنـحن أحـوـج للأدلـةـ ال

  ضوع البالغة، إذ أنها تتمثل في جانبين مهمين: المو 
  الجانب الأول منهما: في شخصه: 

فهو الذي قال فيه العلماء: وكان مــن أفرــاد الـدـهر علماــً وذكاــءً، قــلَّ أن ترــى العيوــنُ مثلَهــ.. أحــد 
ركه فيهــ أئمة العلماء، يحُكم بقوله، ويرُجع إلى رأيه لمعرفته وفضله، وكان قد جمع من العلوــم ماــ لمــ يشاــ

أحد من أهل عصره، حافظاً لكتاــب االله، عارفاــً باــلقراءات، بصيــراً بالمعاــني، فقيهاــً فــي أحكاــم القرــآن، 
عالماــً بالسنــن وطرقهاــ صــحيحها وسقــيمها، وناســخها، ومنسـوـخها، عارفاــً بأــقوال الصــحابة والتاــبعين..  

جماــع والاختــلاف، عارفاــً باــلقراءات كان ثقةً، صاــدقاً، حافظاــً، رأساــً فــي التفسيــر، إماماــً فــي الفقهــ والإ
  .  )2(واللغة

                                                 
 .   112) النساء : 1(

 ).11/291) سير أعلام النبلاء للذهبي (2(
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فهل هذا الإمام العالم الذي يرجـعـ إليهــ ويحُكــم بقولهــ، العاــلم بأــقوال الصــحابة والتاــبعين، العاــرف 
  بالقراءات يطعن في كلام االله!!!

حيــث قـاـل  الجانــب الثـاـني: أن المِـرـاء فــي أحـرـف القـرـاءات كفـرـ، وذلــك بـنـص رسـوـل االله 
  .)1("مراءٌ في القرآن كُفر": ي حروفه فيما رواه أبو هريرة للمختلفين ف
  .)2(" جدالٌ في  القرآن كفرٌ ": وقال 

فهل الطبري العالم بالسنة وطرقها صــحيحها وسقــيمها، وناســخها ومنسـوـخها.. يجهــل هذــا؟ أو 
 أن يقحـمـ نفســهـ فـــي هــذا الوعيــدـ..؟!! وبعــدـ بيـاـن الســبـب الموجـــب لاختيـاـر هــذـا الموضــوـع، وبيــاـن

  أهميته، وكانت تبرئتي لابن جرير الطبري كالتالي:
  ) المقدمة: 1(

وبينت فيها أوضاع القراءات، حتى عصر ابن جرير الطبري، وكان الهدف منها: بياــن سبــب 
اختياــر ابــن جريـرـ الطبـرـي للقـرـاءات وتمحيصـهـ لهاــ، وأن ذلــك ناــتج عـنـ الضـعـف الـذـي وصلــت إليـهـ 

  اءة بكل ما ساغ في العربية، أو بالشاذ.القراءات، مما حدا ببعض القراء القر 
  ) المبحث الأول: شرط ابن جرير في اختياره للقراءات:2(

وكان هذا المبحث النتيجة الطبيعية لتلك الأوضاع السيئة، مما حدى بابن جريرــ الطبرــي أن 
 يضع شروطاً وضوابط يختار من خلالها الروايات كما أردت أن أبين من خلال هذا البحــث أن جهــل

  الباحثين بهذه الشروط أدى إلى اتهام الطبري بالطعن في القراءات.
  ) المبحث الثاني: ألفاظ الاختيار، ودوافع الاتهام:3(

وأردت مــن هـذـا المبحــث أن أبـيـن أن هنالــك ألفاظـاـً اسـتـخدمها ابــن جريـرـ الطبـرـي، عنــد 
                                                 

صحح إسناده احمد شاــكر ، انظرــ مسنــد الإماــم أحمدــ  3205) ص 4603) سنن أبي داود كتاب السنة ، رقم الحديث (1(
 ،7/504. 

 .7/298إسناده صحيح  7499م الحديث ) مسند الإمام أحمد رق2(
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ت ابــن جريرــ الطبرــي يطعــن اختياره للرواية التي تحققت فيها الشروط، وأن هذه الألفاظ هي التي جعلــ
  في الروايات في نظر الذين اتهموه، لتعلقهم بظاهر اللفظ دون معرفة حقيقة استخدامها.

  ) المبحث الثالث: توجيهه للقراءات في غير اختياره:4(
حيـــث تعلـــق الــذـين اتهمــوـا الطبــرـي بأنــهـ ركـــنَ إلـــى اللغــةـ وأقــوـال العــرـب والشــعـر فـــي رده 

لدفع هذه الشبهة، وأن رده للقراءات مبني علــى ركـنـ ركيــن يسبــق هذــه للقراءات، فجاء هذا المبحث 
  التوجهات.

  ) المبحث الرابع: بعض الدراسات والآراء السابقة ومناقشتها:5(
وأردت من هذا المبحث أن أطلع القاــرئ علــى بعــض الـذـين اتهموــا الطبرــي قدــيماً وحدــيثاً، 

  وتفنيد تلك الشبهة، ودحضها. وما هي حججهم؟ وما الأسباب التي ألجأتهم إلى ذلك؟
  وأخيراً.. الخاتمة، نسأل االله حسنها في الدنيا والآخرة.

  
  وكان منهجي كالتالي : 

الوقوف على كتاب بن جرير الطبري "جامع البيان" ، ودراسة  القراءات التي ذكرها  - 1
 ومحاولة الوقوف على منهجه .

 الترجمة للأعلام في أول موضع .  - 2

 لة غالباً عند الاستشهاد على منهج الطبري .الاكتفاء بثلاث أمث - 3

 كتابة الآيات على الرسم العثماني بين قوسين مزهرين. - 4

 كتابة القراءات بما تحتمله الرواية بين قوسين معقوفين. - 5

 فهرس مصادر المراجع. - 6

 خاتمة البحث. - 7
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   )1(ترجمة موجزة للإمام ابن جرير الطبري
الطبري أحد لأعلام صاحب التاريخ والتصانيف محمد بن جرير بن يزيد الإمام أبو جعفر 

ورحل لطلب العلم وله عشرون سنة أخذ القراءة عن سليمان بن عبد الرحمن بن خلاد يعن العباس 
بن الوليد بن يزيد ببيروت عن عبد الحميد بن بكار وروى الحروف سماعاً عن العباس بن الوليد 

واحمد بن يوسف التغلبي صنف كتاباً حسناً في  ويونس بن عبد الأعلى وأبي كريب محمد بن العلاء
القراءات سماه الجامع ، قرأ عليه محمد بن محمد الكرجي شيخ الأهوازي وقرأ عليه باختياره احمد 
الجبي وسمع الحديث من احمد بن منيع وهناد وأبي كريب روى عنه الحرف محمد بن احمد 

  وابن مجاهد توفي سنة عشر وثلاثمائة.الداجوني وعبد الواحد بن عمر وعبد االله الفرغاني 

                                                 
 .2/106: غاية النهاية لابن الجزري ) انظر1(
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  المقدمة
  نظرة على أوضاع القراءات حتى عصر الطبري

اقرــأ   :، وكان أول ما نزل به جبريل عليه الســلام علــى قلــب النبــي نزل القرآن على الرسول 
لونهاــ يتلو الآياــت علــى الصــحابة فوــر نزولهاــ، وكاــنوا يحفظونهاــ، ويت ، وكان ) )1باسم ربك الذي خلق

مـرـاراً وتكـرـاراً، ثـمـ لماــ دانــت أكثـرـ قبائــل العـرـب بـدـين الإســلام، جاــءت الحاجةــ ملحةــً لأن تقرــأ تلــك 
القبائل بلهجاتها ولسانها على ما نشأت عليه وألفَِتْهــُ، فكاــن الإذن مــن االله تعاــلى باــلتخفيف علــى تلــك 

ارض جبريــل عليهــ الســلام النبــي ، عــالقبائل، ومراعاة للهجاتها المختلفة، ولما حضر أجل رسوــل االله 
 2(مرتين، بعد أن كان يعارضه مرة واحدة في كل عام(  .  

مضــى  ، ثمــ بعدــ وفاتهــ  فكانت القراءة بعد ذلك على آخر العرضتين كما أخبرــ ابـنـ مسعــود 
.ولماــ اتسعــت الفتوحاــت فــي الناــس يقرــأون القرــآن ويقرــئ بعضـهـم بعضاــً الحرــوف التــي تلقوهاــ عنهــ 

، وتفرــق الصــحابة فــي تلــك الأمصاــر، وتلــك الأصقــاع واستــبحر العمرــان، نبتــت عثماــن  عهد سيــدنا
ناشئة جديدة كانت بحاجة إلى دراسةــ القرــآن إذ أن تعلمــ القرــآن وقراءتهــ أهمــ ماــ يشغــل باــل الـدـاخلين 
فــي الـدـين الجديـدـ، فظهـرـت لـذـلك فــي الأمصـاـر الإســلامية مـدـارس لتعلـيـم القـرـآن الكـرـيم وقراءتـهـ، 

أهل كل إقليم من تلك الأقاليم يأخذ بقراءة ذلك الصــحابي، فأهــل الشاــم يقرــأون بقرــاءة أبــي بــن  فكان 
  ، وهكذا.. كعب رضي االله عنه، وأهل الكوفة يقرأون بقراءة ابن مسعود 

، وجوهاــً كثيرــة مــن القرــاءات وأحرفاــً كثيرــة مماــ أدى إلــى ولما كان الصحابة قد تلقوا عــن النبــي 
ف الأداء، ووجـوـه القـرـاءة، بـدـأت تلـوـح فتنـةـ بيــن تلــك الأمصاــر، بسبــب الجهــل اختــلافهم فــي حـرـو 

                                                 
 .1) سورة العلق: 1(

 4997لحــدـيث ) انظــرـ: فــتـح البــاـري شــرـح صــحـيح البخــاـري، كتــاـب فضــاـئل القــرـآن، بــاـب جبريــلـ يعــرـض القــرـآن رقــمـ ا2(
)9/54(. 
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بقـرـاءة الآخـرـين، حتــى كفَّـرـ الناــس بعضـهـم بعضـاـً تعصبــاً لقـرـاءة ذلــك الصــحابي، كمـاـ جـاـء فــي قصـةـ 
  ، وغيرها.)1(حذيفة بن اليمان رضي االله عنه

عــك، أقرأنــي أبــي بــن  فجعــل الرجــل يلقــى الرجــل فــي مغزاتـهـ فيقـوـل: معــي مــن القـرـآن ماــ ليــس م
  )2( كعب كذا وكذا.. فيقول هذا: أقرأني عبد االله بن مسعود كذا وكذا...

، فتعاظم ذلك فــي نفسهــ، مماــ حدــا بهــ إلــى استنساــخ  حتى وصل الخبر إلى عثمان بن عفان 
مصاــحف وإرساــلها إلــى الأمصاــر، وأمرــ الناــس بإــحراق كــل ماــ عدــاها؛ لـرـأب الصــدع، وتـدـارك الخرــق 

  تسع على الراقع.قبل أن ي
ثم جاــء بعــد ذلــك جيــل التاــبعين ومــن تبــعهم حملةــ القرــآن، حملوــا المصــحف العثماــني نصــب 

دت ـراءته، فاشتـــردوا لقـــوتجــ أعينــهم، وقاــموا علــى ذلــك مقاــم الصــحابة الـذـين تلقـوـا شفــاهاً عــن النبــي 
: عبــد رسول ـة الـــي مدينــم فـــم، فكاــن منهـــدى بهـــم ويقتـــم به حتى صاروا بذلك أئمة يؤخذــ عنهـــايتهـعن

، )5(د بــن جبرـــاهـــة: مجـ، ومنهم في مك)4(رجـز الأعـرمـرحمن بن هـد الـ، وعب)3(زوميـاالله بن عياش المخ
، )9(ريـرة: الحســن البصـــ، ومنــهم فــي البصــ)8(ةـ، وعلقمــ)7(وفة: زر بن حبيــشـ، ومنهم في الك)6(اءـوعط
. ثم تكاثر بعدــ ذلــك فــي كــل مصرــ )1(ي شهاب المخزوميام: المغيرة بن أبـم في الشـ، ومنه)10(ادةـوقت

                                                 
  ).9/14( 4987) المصدر السابق باب جمع القرآن رقم الحديث 1(
 .64) المرشد الوجيز لأبي شامة ص:2(

 ).1/439الجزري (  ه،ـ غاية النهاية لابن78وقيل  70) تابعي كبير، أخذ القرآن عن أبي بن كعب، توفي سنة 3(

 ).1/381ه،ـ المصدر السابق (117عباس توفي سنة ) تابعي جليل، أخذ القراءة عن أبي هريرة،وابن 4(

 ).1/41ه،ـ المصدر السابق (103) أحد أعلام التابعين والأئمة المفسرين قرأ على ابن عباس، مات سنة 5(

 ).1/513ه،ـ المصدر السابق (115) عطاء بن أبي رباح، روى عن أبي هريرة، مات سنة 6(

 ).1/294ه،ـ المصدر السابق (82وعثمان بن عفان، مات سنة  ) بن حباشة أبو مريم عرض على ابن مسعود7(

 ).1/516ه،ـ المصدر السابق (62) علقمة بن قيس النخعي، أخذ عن ابن مسعود، مات سنة 8(

 ).1/235ه،ـ المصدر السابق (110) ابن أبي الحسن يسار السيد الإمام أخذ عن أبي موسى الأشعري، مات سنة 9(

 ).2/25ه،ـ المصدر السابق (117وسي البصري، روى القراءة عن أنس بن مالك، توفي سنة ) قتادة بن دعامة السد10(
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، وأبوــ )2(مصر من الأمصار خلفاـء ذلك الجيل مــن التاــبعين، يتقـدـمهم فــي المدينةــ: مسلــم بــن جندــب
، )7(. وفي البصرة: أبو عمرــو بــن العــلاء)6(، وابن كثير)5(، وفي مكة: حميد بن قيس)4(، ونافع)3(جعفرــ

  .)9(لشام منهم: عبد االله بن عامر، وفي ا)8(وفي الكوفة منهم: عاصم
ثـمـ إن القـرـاءة الـذـين أخـذـوا عــن أولئــك الأئمـةـ كـاـنوا أممـاـ لا تحصــى، وطوائــف لا تستقصــى، 

  والذين أخذوا عنهم أكثر، وهلمَّ جراً..
ثم إن القراء بعد ذلك كثروا، وتفرقوا في البلاد، وانتشروا، وخلفهم أمم بعد أممــ، وفــي ظــل هـذـه 

حملة القرآن والكثرــة الكاــثرة مــن الرواياــت والحرــوف فــي القرــاءات بـدـأت تلوــح فــي الكثرة الكاثرة من 
الأفــق بـوـادر الضعــف وقلةــ الضبــط، والنسيــان، وقلةــ العلـمـ باــختلاف القُرــَّاء، فربماــ سـمـع قـرـاءة وظنهاــ 

يقرــأ باــلقراءات الشاــذة فــي المحـرـاب، وعلــى أسـمـاع  )10(خطأــ، بــل وأدهــى مــن ذلــك أن بـدـأ بعضـهـم
بهــ  رأونـاذ فيقـــراً تخالف المصحف مما يروى عن ابن مسعــود وأبــي بـنـ كعــب ويتتبعوــن الشــالناس جها

  ، وأنكرهم الناس.م وفحشـم أمرهـادلون حتى عظـويج

                                                 
 ).2/305ه،ـ المصدر السابق (91) عبد االله بن عمرو المخزومي الشامي أخذ عن عثمان بن عفان، توفي سنة 1( =

 ).2/297ه،ـ المصدر السابق (110) تابعي مشهور، عرض على عبد االله بن عياش، توفي سنة 2(

 ).2/382ه،ـ المصدر السابق (130) يزيد بن القعقاع المدني، أحد القراءة العشرة، تابعي مشهور، توفي سنة 3(

 ).2/330ه،ـ المصدر السابق (169) نافع بن عبد الرحمن أبو رويم أحد القراء السبعة، توفي سنة 4(

 ).1/265ه،ـ المصدر السابق (130) الأعرج المكي، أخذ عن مجاهد، توفي سنة 5(

 ).1/443ه،ـ المصدر السابق (120) عبد االله بن كثير القرشي، أخذ عن عبد االله بن السائب، توفي سنة 6(

 ).1/288المصدر السابق ( 154) زبان بن العلاء التميمي، أحد القراء السبعة، توفي سنة 7(

دلة أبي النجود، أخذ القراءة عن زر بن حبيش، مات سنة 8(  ).1/346المصدر السابق (ه،ـ 120) عاصم بن 

 .1/423ه ـ، المصدر السابق 118) قرأ على أبي الدرداء والمغيرة المخزومي ، مات سنة 9(

 .187) كابن شنبوذ، وقصته مشهورة، انظر: المرشد الوجيز لأبي شامة، 10(
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ابن جرير الطبري أحـوـال حملةــ القرــآن، فقاــل: "ومــن حملةــ القرــآن  )1(وقد وصف أحد تلامذة
ابي الذــي يقرــأ بلغتهــ، ولا يقـدـر علــى تحويــل من يعرب ولا يلحن، ولا علم له بغير ذلك، فذلك كالأعر 

لساــنه فهوــ مطبوــع علــى كلامهــ، ومنــهم مــن يؤــدي ماــ سمــعه ممــن أخذــ عنهــ ليــس عندــه إلا الأداء لماــ 
تعلـمـ لا يعـرـف الإعـرـاب، ولا غيـرـه فـذـلك الحاــفظ فــلا يلبــث مثلهــ أن ينســى إذا طاــل عهـدـه، فيضــع 

لآية الواحدة؛ لأنه لا يعتمد علــى علــم بالعربيةــ، الإعراب لشدة تشابهه، وكثرة فتحه وضمه وكسره في ا
ولا بصر بالمعاني يرجع إليه، وإنما اعتماده على حفظه وسماعه، وقد ينســى الحاــفظ فيضيــع السمــاع، 
وتشتبه عليه الحروف، فيقرأ بلحن لا يعرفه، وتدعوه الشبهة على أن يرويه لغيره، ويبرــئ نفسهــ، وعســى 

مــل ذلــك عنهــ، وقدــ نسيــه ووهـمـ فيهــ وصبــر علــى لزومهــ والإصـرـار أن يكـوـن عندــ الناــس مصدــقاً، فيح
عليه، أو يكون قرأ على من نسيَ وضيــَّع الإعرــاب ودخلتهــ الشبــهة فتـوـهم، فـذـلك لا يقلـدـ القرــاءة ولا 
يحــتـج بنقلــهـ، ومــنـهم مـــن يعــرـب قراءتــهـ، ويبصــرـ المعــاـني، ويعــرـف اللغــاـت، ولا علــمـ لــهـ بــاـلقراءات 

دعاه بصره بالإعراب إلى أن يقرأ بحرف جائز في العربية لم يقرــأ بهــ أحدــ  واختلاف الناس والآثار فربما
  .)2(من الماضين فيكون بذلك مبتدعاً"

وفــي ظــل تلــك المخاــوف جعلــت مــن الضرــوري أن يتجـرـد مــن علماــء القـرـاءات مــن يتصـدـى 
الأمرــ،  لتلك الفتن، ويقابــل بيــن القرــاءات الكثيرــة التــي شاــعت فــي أمصاــر المسلــمين، حتــى لا يتفاــقم

ويلتبس الحق بالباطــل فــي تلــك الحرــوف القرآنيةــ، فنــهض لذــلك الأمرــ كوكبةــ مــن العلماــء حملوــا هَــمَّ 
  القراءات على عاتقهم.

فبـــدـأت المحـــاـولات الجـــاـدة لاحتـــوـاء الأحـــرـف، وإعادتهـــاـ للجـــاـدة ويحفظـــوـا للأمـــةـ عــــدم 
ن الثاــني علــى يدــ القاسمــ بــن الاضطراب على ألسنة القراء، فبدأ التأليف في القراءات من منتصف القر 

                                                 
 .45ص:  هو ابن مجاهد، صاحب كتاب السبعة، )1(

 .45) كتاب السبعة، لابن مجاهد، ص: 2(
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. فكان أول إماــم معتبرــ جمـعـ القرــاءات فــي كتاــب وجعلهمــ خمسةــ وعشرــين قارئاــً مــع هؤــلاء )1(سلام
، جمـعـ كتاباــً فــي قرــاءات الخمسةــ مــن كــل )2(السبعة، وكاــن بعدــه أحمدــ بــن جبيرــ بــن محمدــ الكوــفي

اباــً فــي القرــاءات جمـعـ فيهــ ألــف كت )3(مصر واحد، وكان بعده القاضــي إسمــاعيل بــن إســحاق الماــلكي
، )4(قراءة عشرين إماماً منهم هؤــلاء السبــعة، وكاــن بعدــه أبـوـ بكرــ محمدــ بــن أحمـدـ بــن عمرــ الدــاجوني

  جمع كتاباً في القراءات.
مسـبـع السـبـعة، فاختـاـر مــن  )5(ثـمـ كـاـن خاتمـةـ هـؤـلاء الجهابـذـة أحمـدـ بــن موســى بــن مجاهـدـ

اشتــهرت قراءتـهـــ، وفاقـــت معرفتهــ، فاختاــر سبــعة مــن القراءات ما وافق خط المصحف، ومن القراء من 
يشير إلى الحاجةــ التــي دعــت هـؤـلاء العلماــء إلــى تلــك  )6(أئمة الأمصار، لذا نجد مكي بن أبي طالب

  التصانيف وإلى جمع تلك القراءات وضبطها فيقول:
ثيــرٌـ فـــي "إن الــرـواة عـــن الأئمــةـ مـــن القــرـاء كــاـنوا فـــي العصــرـ الثــاـني والثالـــث كثيــرـ فـــي العــدـد ك

الاختــلاف، فأــراد الناــس فــي العصـرـ الرابـعـ أن يقتصـرـوا مــن القـرـاءات التــي توافــق المصــحف علــى ماــ 
يسـهـل حفظـهـ وتنضـبـط القـرـاءة بـهـ، فنظـرـوا إلــى إمـاـم مشـهـور بالثقـةـ والأمانـةـ فــي النقــل وحســن الـدـين 

فيماــ نقــل، وثقتهــ  وكمال في العلم، وقد طال عمره، واشتهر أمره بالثقة، وأجمع أهل مصره على عدالتهــ
فيما قرأ وروى، وعلمهــ بماــ قرــأ، فلمــ تخرــج قراءتهــ عــن خــط المصــحف المنسوــب إليــهم فأــفردوا مــن  
كل مصر وجه إليه عثمان مصحفاً إماماــً هذــه صفــته وقراءتهــ علــى مصــحف ذلــك المصرــ، فكاــن أبوــ 

                                                 
 ).1/170ه،ـ معرفة القراء للذهبي (224عبيد القاسم بن سلام، إمام أهل زمانه، توفي سنة  ) أبو1(

 ).1/43ه،ـ غاية النهاية (285) أصله من خراسان، أحد أئمة القراء، أخذ عن الكسائي، توفي سنة 2(

 ).1/162بق (ه،ـ المصدر السا282) ثقة مشهور، روى القراءة من قالون وروى عنه ابن مجاهد، توفي سنة 3(

 ).2/77ه،ـ المصدر السابق (324) الإمام الكبير، ثقة أخذ القراءة عن الأخفش، مات سنة 4(

 ).1/139ه،ـ المصدر السابق (324) الحافظ شيخ الصنعة، ومسبع السبعة، توفي سنة 5(

 .2/316فة القراء الكبار ه ـ. معر 437) أبو محمد بن أبي طالب القيسي ، أخذ القراءة عن المظفر بن أحمد ، مات سنة 6(
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عرــاق، وابــن  عمرو من أهل البصرــة، وحمزــة وعاصـمـ مــن أهــل الكوفةــ وسوــادها، والكساــئي مــن أهــل ال
كثيرــ مــن أهــل مكةــ، وابــن عاــمر مــن أهــل الشاــم، وناــفع مــن أهــل المدينةــ، كلهمــ مــن اشتــهرت إمامتهــ، 

  .)1(وطال عمره في الإقراء على عدد المصاحف، وارتحال الناس إليه من البلدان
صاــحب الإماــم ابــن جريرــ الطبرــي فــي  )2(وقال الإمام أبو طاهر عبد الواحد بن عمر بن محمدــ

البيان عن اختلاف القراءة: "وقد نبغ نابغ في عصرنا هذا، فزــعم أن كــل ماــ صــح عندــه وجهــ فــي كتابه 
العربيةــ لحـرـف مــن القـرـآن، يوافــق خــط المصــحف فقراءتـهـ بهــ جاــئزة فــي الصــلاة وفــي غيرهاــ، فابتــدع 
بفعله ذلك بدعة ضل بها عن قصد السبيل، وأورط نفسه فــي مزلةــٍ عظمــت بهاــ جنايتهــ علــى الإســلام 

له، وحاول إلحاق كتاب االله عز وجل مــن الباطــل ماــ لا يأتيهــ مــن بيــن يديهــ ولا مــن خلفهــ، إذ جعــل وأه
لأهل الإلحاد في دين االله عز وجل بسيء رأيه طريقاً إلى مغالطة أهل الحق بتخيير القراءات مــن جهةــ 

قبولــهـ البحـــث والاســتـخراج بــاـلآراء دون الاعتصــاـم والتمســـك بــاـلأثر المفتــرـض علـــى أهـــل الإســـلام 
والأخـذـ بهــ كاــبراً عــن كاــبر وخالفاــً عــن ساــلف.. فاستــغوى مــن أصاــغر المسلــمين ممــن هوــ فــي الغفلةــ 

  .)3(والغباوة دونه ظناً منه أن ذلك يكون للناس ديناً، وأن يجعلوه فيما ابتدعه إماماً"
ولم تقف تلك الأمور عند هذا الحد بل أصبح علماء النحو يختارون في القراءة علــى مـذـاهب 

: وكاــن عيســى )4(العربية ففارقوا بذلك قراءة العامة، واستنكرها الناس فقال الإمام علم الـدـين الســخاوي
عالماــً باــلنحو غيـرـ أنهــ كاــن لهــ اختياــر فــي القرــاءة علــى مـذـاهب العربيةــ يفاــرق قرــاءة العامةــ،  )5(بــن عمرــ

ه قولـهـ: (حمالـةـَ ويسـتـنكرها النـاـس، وكـاـن يغلــب عليـهـ حــب النصــب مـاـ وجـدـ إلــى ذلــك سـبـيلاً، منــ
                                                 

 ).98- 97) الإبانة عن معاني القراءات لمكي بن أبي طالب (1(

 .1/475ه ـ، غاية النهاية 349) أخذ القراءة عن الأشنائي وابن مجاهد ، مات سنة 2(

 ).186) فيما نقله عنه أبو شامة، انظر: المرشد الوجيز (3(

 .1/568، غاية النهاية  643خذ عن الشاطبي مات سنة ) علي بن محمد السخاوي شيخ القراء بدمشق ، أ4(

 .1/613ه ـ، المصدر السابق 149) الثقفي النحوي ، عرض القرآن على عاصم الجحدري ، مات سنة 5(
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، وكـذـلك قولـهـ: (هـؤـلاء بنـاـتي هــن أطهـرَـ )3(، و(السـاـرقَ والسـاـرقةَ))2(، و(الزانيـةـَ والزانــي))1(الحطــب)
  .)5) (4(لكم)

إلــى غيـرـ ذلــك مــن التصـاـنيف وأقـوـال العلمـاـء، وفتـاـوى الفقهـاـء، وغيـرـهم ممــن عايشـوـا تلــك 
ولئــك الأفـذـاذ، والجهابـذـة العلماــء ألا الأوضاــع التــي مـرـت بهاــ القـرـاءات. والتــي عاصـرـها أيضاــً أحــد أ

وهو الإمام النحرير محمد بن جرير الطبرــي، الـذـي ألَّــف كتابهــ الكبيرــ المهـذـب التصنــيف الباــرع الـذـي 
أربى على كل المصنفات الجامعات المتقدمات، وسمــاه:          الجاــمع فــي القرــاءات مــن المشهــور 

كــل ذلــك فــي سبــيل بياــن وحفــظ القـرـاءات للأئمـةـ   . حيــث جمــع فيـهـ نيفاــً وعشـرـين قـرـاءة)6(والشـوـاذ
وتمييز الصحيح منها والسقيم ، ولئلا يختلط بها شيء ليس منها فتقرأ الناــس بماــ لمــ ينزــل االله سبــحانه 

فــلا شــك  ) )7إنا نحن نزلنا الـذـكر وإناــ لهــ لحفظوــنوتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً، وهو القائل: 
  امع في القراءات هي من حفظ االله بهذا العلم الشريف المنيف.أن تلك المصنفات والجو 

ومن خلال كتابه جامع البيان نستطيع أن نقــف علــى الكثرــة فــي الرواياــت والقرــاء، فمنهاــ ماــ هوــ 
. قاــل: ) )8لمــن أراد أن يتــم الرضاــعةمعروف لديهم مقرــوء بهــ ولا نعرفهــ نحــن اليـوـم، ففــي قولهــ تعاــلى: 

 لمــن أراد أن يتــم الرضاــعةاءة ذلك، فقرــأه عامةــ أهــل المدينةــ والعرــاق والشاــم: واختلفت القراء في قر 

                                                 
 4) المسد : 1(

 2) النور : 2(

 .38) المائدة : 3(

 .78) هود : 4(

 2/192) جمال القراء 5(

 .155)، وانظر: الأرجوزة المنبهة، للداني، ص:1178()، رقم 1/74) فهرس المكتبة الأزهرية، (6(

   9) الحجر : 7(

 233) البقرة : 8(
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،...... وقـرـأه بعــض أهــل الحجاــز (لمــن أراد أن تتــم الرضاــعةُ) )1( بالياــء فــي (يتــم) ونصــب (الرضاــعةَ)
عة" . فقولهــ : "وقرــأ بعــض أهــل الحجاــز بالتاــء فــي "الرضاــ)3)(2(بالتاء في (تتم) ورفع (الرضاــعةُ) بصفــتها

  في شيء. )5(ولا طيبة النشر )4(هي رواية لا نعرفها اليوم فليست من الشاطبية
. قاــل: اختلفــت القرــاء ) )6ر بالسوء من القول إلا مــن ظلمـــلا يحب االله الجهوفي قوله تعالى: 

ــمَـ) بفــتـح  :وقــرـأه بعضــهـم. )7(ار بضــمـ الظــاـءـفـــي قــرـاءة ذلـــك فقرأتــهـ عامــةـ قــرـاء الأمصـــ (إلا مـــن ظلََ
. فقوله: بفتح الظاء قراءة ليست مشهورة اليوم ولا يقرأ بها بل إن ابن جرير يذكر لناــ قرــاءات  )9)(8(الظاء

ا في زمنه، وهي عندنا اليوــم ليســت مــن الشاــطبية ولا الطيبةــ ولا مــن القرــاءات المنسوــبة ـكان مقروءاً به
  التي فوق العشرة المشهورة. )10(للأئمة الأربعة

. قاــل: واختلــف ي مــن بعدــ ذلــك عاــم فيهــ يغاــث الناــس وفيهــ يَـعْصرــونثمــ يأــتففي قولهــ تعاــلى: 

                                                 
ا اليوم.1(  ) وهي القراءة المعروفة المشهورة التي نقرأ 

 ).2/495) جامع البيان (2(

 ).100) وهي مروية عن ابن محيض، انظر: إيضاح الرموز ومفتاح الكنوز في القراءات الأربع عشر للقباقبي (ص 3(

) قصـــيـدة نظمهـــاـ أبـــوـ القاســـمـ الشـــاـطبي في القـــرـاءات الســـبـع لأئمـــةـ الأمصـــاـر المشـــهـورين الموســـوـمة بـــ"ــحرز الأمـــاـني ووجـــهـ 4(
 التهاني"وأصلها كتاب التيسير لأبي عمر الداني.

كتاــب النشرــ لابنــ ) قصيــدة نظمهاــ ابنــ الجزــري في القرــاءات العشرــ الأئمةــ الأمصاــر المشهــورين الموسوــمة ب"ـــطيبة النشر"وأصلــها  5(
 الجزري حيث جمع فيها ما صح عنده من الروايات عن الأئمة العشر.

 .148) النساء : 6(

   1/523) إتحاف فضلاء البشر للبنا 7(

 ).4/3) جامع البيان (8(

 ).1/353) إيضاح الرموز للقباقبي (9(

م مضاــ10( فة إلى العشرــة المشهــورين تسمــى القرــاءات ) وهمــ ابنــ محيــص، والحسنــ البصرــي، ويحيىــ اليزيـدـي، والأعمشــ، وقرــاء
ا. ا فقدت أحد أركان القراءة المعتبرة، فلذلك لا يقرأ   الأربع عشر إلا أ
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،.... وقـرـأ )1(القـرـاء فــي قـرـاءة ذلــك فقـرـأ بعــض أهــل المدينـةـ والبصـرـة والكوفـةـ: (وفيـهـ يعصـرـون) بالياــء
بعضــهـم: (وفيــهـ يعْـُصَــرـون) بمعنـــى:  ،...... وقــرـأ)2(بالتــاـء وفيــهـ تعصــرـونذلـــك عامــةـ قــرـاء الكــوـفيين 

فقوله: وقرأ بعضهــم (يعْـُصَرــون) بمعنــى يمطرــون، وإن قرــأ بهاــ البــعض فــي تلــك العصوــر ، )4)(3(يمطرون
  فإنها غير معروفة عند الأئمة الأربع عشر.

، قال: واختلف القراء في قراءة ذلــك، فذــكر عــن ) )5قالوا نفقد صواع الملكوفي قوله تعالى: 
: (صوــع صاع الذي يكال بهــ الطعاــم، وروىال أبي هريرة أنه قرأ: (صاع الملك) بغير واو، كأنه وجهه إلى

  .)7(أنه قرأه: (صَوغَْ الملك) بالغين )6(الملك)، وروى عن يحيى بن يعمر
قدــروها ، قاــل: واختلفــت القرــاء فــي قولهــ: ) )8قواريرا من فضة قدــروها تقدــيراوفي قوله تعالى: 

عــن المتقـدـمين أنهـمـ قـرـأوا بضـمـ  بفتــح القـاـف، وروي (قـَدـروها ، فقـرـأ ذلــك عامـةـ الأمصاــر: تقـدـيرا
، إلــى غيـرـ ذلــك مــن الأمثلـةـ الكثيـرـة )10(، بمعنــى قـُدـرت علـيـهم فــلا زيـاـدة فيهـاـ ولا نقصـاـن)9(القـاـف

   ـرحمه االله .ـ )11(المستفيضة فيما حوته دفتا كتابه
                                                 

ا اليوم.1(  ) وهي القراءة المشهورة المقروء 

 ) المصدر السابق.2(

 ).7/304) جامع البيان (3(

 ).1/708) إعراب القراءات الشواذ، للعكبري (4(

 62) يوسف : 5(

 .1/381ه ـ، غاية النهاية 90) العدواني البصري ، تابعي أول من نقط المصاحف ، مات قبل 6(

 ).8/24) جامع البيان (7(

   16) الإنسان : 8(

 ).2/657) إعراب القراءات الشواذ للعكبري (9(

 ).14/270) جامع البيان (10(

)، 3/223)، (3/207، ()3/1870)، (1/782)، (1/757) انظـــــــــرـ علـــــــــىـ ســـــــــبـيل المثـــــــــاـل لا الحصـــــــــرـ: (11(                                                                                                                                                  
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لـذـا نجـدـ مكــي بــن أبــي طالــب يمثــل لناــ علــى كثـرـة الاختــلاف فــي القـرـاءات والرواياــت بسـوـرة 
قلةــ حروفهاــ فكيــف يظُـنـ الاختــلاف فيماــ طاــل مــن السوــر حتــى نعلمــ بـذـلك كلهــ الكـمـ  الفاتحةــ علــى

: )1(الـذـي اختلــف القـرـاء فيـهـ، ومـاـ يجـوـز أن يقـرـأ بـهـ، ومـاـ لا يجـوـز، فيقـوـل: قـرـأ إبـرـاهيم بــن أبــي عبلـةـ
 :)3(: (الحمدِللِـهـ) بكسـرـ الـدـال.. وقـرـأ أبـوـ صـاـلح)2((الحمـدُـ للَُّـهـ) بضـمـ الــلام الأولــى، وقـرـأ الحســن

: (مَلِــكَ يوــم )4((مالكَ يوم الدين) بألف، والنصب على النداء، وقرأ شريح بن يزيد الحضرمي أبو حيـوـة
الدين) بالنصب، من غير ألــف، وقرــأ علــي بــن أبــي طالــب: (مَلــَكَ يوــمَ الـدـين) بنصــب الــلام والكاــف، 

إســـكان الـــلام أنــهـ قــرـأ: (مَلْـــكِ يــوـم الــدـين) ب )6(عـــن أبـــي عمــرـو )5(ونصـــب يــوـم، وروى عبــدـ الــوـارث
: (إياـَـك نعبـدـ وإياـَـك نستــعين) بتخفيــف الياــء فيهماــ.. وقرــأ )7(والخفــض، وقـرـأ عمـرـو بــن فايـدـ الأسـوـاري

عــن ابــن كثيرــ أنهــ قرــأ: (غيرَــ  )9(: (نسِتــعين) بكسرــ النوــن.. وروى الخليــل بــن أحمدــ)8(يحيى بــن وثاــب
                                                 

= )3/268) ،(3/312) ،(3/385) ،(3/161) ،(3/178) ،(3/248) ،(4/6) ،(4/242) ،(4/86 ،(
)5/160) ،(5/194) ،(6/198) ،(7/180) ،(7/58) ،(7/59) ،(7/235) ،(8/44) ،(7/304 ،(
)8/24) ،(8/116) ،(8/297) ،(10/20) ،(1/148) ،(13/267) ،(12/104) ،(12/141 ،(
)13/159.( 

 ).19- 1ه،ـ طبقات القراء (153) شمر بن يقظان الدمشقي، ثقة تابعي، توفي سنة1(

 ).235- 1ه،ـ المصدر السابق (110) الحسن بن يسار أبو سعيد البصري، توفي سنة2(

 ).223- 2ه،ـ المصدر السابق (310) محمد بن عمير الكوفي، مقرئ عارف، بقي إلى حدود 3(

 ).325- 1ه،ـ المصدر السابق (203عن الكسائي، توفي سنة) الحمصي، مقرئ الشام روى 4(

 ).478- 1ه،ـ المصدر السابق (180) بن سعيد العنبري البصري، إمام حافظ ثقة، توفي سنة 5(

 ) أحد القراء العشرة.. تقدمت ترجمته..6(

 ).1/602) البصري، وردت عنه الرواية في حروف القرآن، المصدر السابق (7(

 ).380- 2ه،ـ المصدر السابق (103، تابعي ثقة كبير، مات سنة ) الأسدي الكوفي8(

 ).275- 1ه،ـ المصدر السابق (170) الأزدي البصري النحوي، الإمام المشهور، مات سنة 9(
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زة مفتوحة فــي موضــع الألــف.. : (ولا الضألين) بهم)1(المغضوب) بالنصب، وقرأ أبو أيوب السختياني
: (هياــك نعبدــ وهياــك )2(وقرأ أبو هريرة (مليك يوم الدين) بياء بين اللام والكاف، وقرأ أبو السوار الغنوــي

  نستعين).
وروى عــن أبــي عمـرـو أنـهـ قـرـأ: (الـزـِّراط) بـزـاي خالصـةـ، وقـرـأ الحســن البصـرـي (اهـدـنا صـرـاطاً 

: (بصرــنا الصرــاط )3(صرــاط المستــقيم). وقرــأ ثابــت البناــنيمستــقيماً)..... وقرــأ ابــن مسعــود: (أرشـدـنا ال
  .  )4( المستقيم)

وأختم هذه المقدمة ببعض الأمثلة على ما ورد من بعض الرواة أنهــ مــن حرــف ابـنـ مسعــود وأبــي 
بن كعب وغيره من الصحابة وتناقلته كتب التفسير وعلوم القرآن على أساــس أنهــ مــن القرــاءات الشاــذة 

ضح لي من خلال الدرس والملاحظة والتمحيص أنها ليســت مــن الشذــوذ فــي شــيء  المقروء بها، وات
كماــ زعموــا، ومــن جهةــ أخرــى حتــى يقــف القاــرئ الكرــيم علــى أمثلةــ حسيــة يدــرك مــن خلالهاــ حجـمـ 
الكارثة، لو تركت القراءات بدون ضوابط تضبطها واختيارات متضمنة لتلك الشرــوط. فقدــ نقــل الرــواة 

. (إن الساــعة آتيـةـ أكاــد أخفيهاــ مــن ) )5إن الساــعة ءاتيـةـ أكاــد أخفيهاــتعاــلى: أن ابــن عباــس قـرـأ قولـهـ 
أنهاــ قرــاءة لابــن عباــس، بينماــ نجدــ ابــن أبــي حاــتم  )7(. فقد وجدت فــي الدــر المنثوــر)6(نفسي لتجزى)

أخرج الخبر عنه بلفظ قال ابن عباــس: (أكاــد أخفيهاــ مــن نفســي) فـذـكرها علــى أساــس أنهاــ تفسيــر لا 

                                                 
 .1/23، ذكره أبوحيان في البحر المحيط1/322) ذكره ابن الجزري كأحد القراء، طبقات القراء 1(

 .1/23 ) ذكره أبو حيان في البحر المحيط2(

 ).188- 1ه،ـ المصدر السابق (127) ثابت بن أسلم المصري، مات سنة 3(

 ).142- 136) الإبانة لمكي بن أبي طالب (4(

 .15) طه : 5(

 ).4/525) الدر المنثور، للسيوطي (6(

 ).4/525) المصدر السابق (7(
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هـذـا دليــل علــى أن ذلــك ليــس قرآناــً، فاــلقرآن لا تختلــف فيهــ الـرـواة والنقلةــ وبأنهــ بلفــظ: (قرــأ) قرــاءة، ف
 فإــن خفتــم فرجاــلاً أو ركباناــً فإــذا أمنتــم فاــذكروا االلهفقط. ونقل الرواة عن ابن عمر أنه قرأ قولهــ تعاــلى: 

)1(.ا أمنتمفإن خفتم فرجالاً أو ركباناً مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها فإذ)2( وعندــ البحــث وجـدـت .
ففــي كتاــب أحكاــم القرــآن  أن هذــه القـرـاءة المزعومةــ هــي حـدـيث صــحيح رواه ابــن عمـرـ عــن النبــي 

بعـدـ أن ذكـرـ آيـةـ صــلاة الخـوـف قـاـل وفــي الصــحيح مــن روايـةـ ابــن عمـرـ فــي حـاـل  )3(لابــن العربــي
  .)5)(4(لة وغير مستقبليها"الخوف: فإن كان خوف أكثر من ذلك صلوا قياماً وركباناً مستقبلي القب

قلــت: فظــن الـرـاوي أنهاــ قـرـاءة فنسبــها لابــن عمـرـ فتناقلتهاــ كتــب التفسيــر وعلـوـم القـرـآن علــى 
. وفــي نوــع آخرــ مــن تلــك الرواياــت أساس أنها رواية شاذة مقروء بها، وإنما هي بقية مــن أثرــ الرسوــل 

بسنــده عــن  )6(اءة، فقدــ أخرــج الترمـذـيما يقع كالمدرج فــي الحدــيث، فينقلهاــ الرــاوي ظناــً منهــ أنهاــ قرــ 
فقالــت: لا تطلقنــي وأمســكني، واجعـلـ يـوـمي  أن يطلقهاــ النبــي  )7(ابــن عباــس قاــل: خشيــت سـوـدة

لعائشة ففعل، فنزلت: (فلا جناــح عليهماــ أن يصلــحا بينهماــ صلــحاً والصلــح خيرــ فماــ اصــطلحا عليهــ 
  .)8(من شيء فهو جائز)

                                                 
 ).239) البقرة (1(

 ).1/477) البحر المحيط، لأبي حيان (2(

 .15/29ه ـ، سير أعلام النبلاء 543بن عبد االله المعروف بابن العربي ، مات سنة ) أبوبكر محمد 3(

 943) وانظـــرـ شـــرـح صـــحـيح البخـــاـري ، كتـــاـب صـــلاـة الخـــوـف رقـــمـ الحـــدـيث 1/303) أحكـــاـم القـــرـآن لابـــنـ العـــرـبي (4(
)2/557  . ( 

 ).235( )، مسند الشافعي180)، بدائع الصنائع للساعاتي (3/256) السنن الكبرى، للبيهقي (5(

 ).1/610ه،ـ السير للذهبي (279) محمد بن عيسى بن سورة، الحافظ، مصنف الجامع وكتاب العلل، توفي سنة 6(

ه،ـــ الإصاــبة في تمييزــ أسماــء 54) سوــدة بنتــ زمعةــ القرشيــة، أول امرــأة تزوجهاــ عليهــ الصلاــة والسلاــم بعدــ خديجةــ، ماتتــ سنــة 7(
 ).8/196الصحابة، لابن حجر (

 ).5/249، وانظر: سنن الترمذي، باب التفسير (128 ) النساء:8(
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   ـأي: فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز .ـ قال الترمذي: كأنه من قول ابن عباس
قلت: قد صدــق الترمـذـي بقولهــ: "كأنهــ مــن قوــل ابــن عباــس"، فعنــد البحــث والمطالعةــ ومقابلةــ 

الخبرــ فــي تفسيــره ذكرــه  )1(للنصوص، وجدت ما يقطــع شــك الترمذــي باــليقين، فعندــما ذكرــ ابــن كثيرــ
. فتبيــن أن هذــه الزياــدة أدُرجــت فــي )2(ئز"بلفظ: قال ابن عباس: فما اصطلحا عليه من شيء فهوــ جاــ

  الآية، وليست من القرآن في شيء.
. )4(اقتربــت الساــعة وانشــق القمرــقرــأ قولهــ تعاــلى:   )3(وكذا ما تناقلته كتب الشوــاذ أن حذيفةــ

، فعندــ البحــث والطلــب وجدــت أن ماــ تناقلتهــ تلــك الكتــب مــن )5( (اقتربت الساعة وقد انشق القمرــ)
أ (وقد انشق القمر) ليس قراءة شاذة، بل ولم يقرأ ذلك كذلك، إنما هوــ خطأــ مــن الرــواة، أن حذيفة قر 

بل كانت تلك العبارة جزءً من خطبة لهــ رضــي االله عنهــ مــن علــى منبـرـه، حيــث أخرــج الإماــم ابــن جريرــ 
، فكناــ منهاــ علــى فرســخ، فجاــءت )6(الطبري بسنده عن ابن عبد الرحمن السلمي، قال: نزلناــ المـدـائن

اقتربــت الساــعة وانشــق الجمعة، فحضر أبي، وحضرت معه، فخطبنا حذيفة فقال: إلا إن االله يقوــل: 
ألا وإن الساــعة قـدـ اقتربــت.. ألا وإن القمـرـ قـدـ انشــق.. ألا وإن الـدـنيا قـدـ آذنــت بفـرـاق.. ثـمـ  القمـرـ

القمرــ جاــءت الجمعةــ الأخـرـى فحضرــنا وخطــب حذيفةــ فقاــل: ألا وإن الساــعة قـدـ اقتربــت، ألا وإن 
  .)7(قد انشق

                                                 
 ).1/320ه،ـ الأعلام للزركلي (774) هو إسماعيل بن عمر القرشي، حافظ مؤرخ، مات سنة 1(

 ).2/173) تفسير القرآن العظيم (2(

 ).2/39ه،ـ الإصابة لابن حجر (36) حذيفة بن اليمان من كبار الصحابة، توفي سنة 3(

 .1) القمر: 4(

 ).5/212المحرر الوجيز لابن عطية () 5(

 ).5/88) انظر معظم البلدان لياقوت الحموي (6(

 ).13/114) جامع البيان (7(
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. (ومــن ) )1ومنــهم مــن ينتظرــ وماــ بدــلوا تبدــيلاومنه ماــ روي عــن ابـنـ عباــس أنهــ قرــأ قولهــ تعاــلى: 
، وعنـدـ تتبـعـ هـذـه الروايةــ، وجـدـت أن هـذـه )2( بـدـل تبـدـيلا)، (ومنــهم مــن ينتظرــ وآخرــون بـدـلوا تبــديلا)

بـنـ عباــس، وليســت كماــ زعموــا، الرواية ليست مماــ قرــئ شاــذاً ، بــل إن هـذـه العباــرة جزــء مــن خطبةــ لا
  .  )4(في تفسيره على أساس أنه خطبة لابن عباس من على منبره بالبصرة )3(فقد أورد الخبر ابن عطية

  

                                                 
 .23) الأحزاب: 1(

 ).5/366) الدر المنثور للسيوطي (2(

 .2/72ه ـ، بغية الوعاة 528) عبد الحق غالب المحاربي المفسر ، مات سنة 3(

 ).4/378) المحرر الوجيز (4(
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  المبحث الأول: اختيارات ابن جرير وشرطه فيها
جاء هذــا المبحــث كنتيجةــ طبيعيةــ لتلــك الأوضاــع، والتــي أدرك ابــن جريرــ بثاقــب بصيــرته، وبعــد 

د تؤول إليه الأمور فيها من كثرة في القراء، والرواياــت مماــ شاــع فــي الأمصاــر ، مماــ دعــى حكمته، ما ق
ابن جرير أن ينهض بالعبء الثقيل، والحمل العظيم باختيار، واستــخلاص، وتمحيــص القرــاءات للأمةــ 
ح مماــ تـرـكن إليهــ النــفس، ويطمئــن إليهــ القلــب، بحيــث لا يتفاــقم الأمـرـ، ويلتبــس الحــق بالباطــل، وتصبــ

قرــاءة القرــآن فوضــى لكــل أحدــ أن يقرــأ حســب معرفتهــ، أو مماــ تجُوــِّز لهــ اللغةــ بقراءتهــ، ولـمـ يكــن ابــن 
جرير الطبري بدعاً من القراء في اختياراته تلــك فهــي دأب العلماــء قبلهــ وبعدــه كــل ذلــك لإحكاــم زماــم 

  :  )2(في أرجوزته )1(الروايات، وتمييز الصحيح من السقيم، لذا قال أبو عمرو الداني
ـــــــــــاـرِ للحـــــــــــرـوفِ   والميــــــــــــزِـ للســــــــــــقـيمِ والمعــــــــــــرـوفِ  وأهــــــــــــل الاختي
ـــــــــــــــــــدـمٌ أولهـــــــــــــــــــمـ ســــــــــــــــــــلاَّمُ  جماعــــــــــــــــــةـٌ كلهــــــــــــــــــمـ إمــــــــــــــــــاـمُ   مقُ

  وقال:
ـــــــاـر مــــــــن الحـــــــرـوفِ  ـــــــمـُ اخت ــــــاـلتوقيفِ  كُلهُ  مــــــاـ قــــــدـر روََى وصَـــــــحَّ ب
ــــــــيِّ وعــــــــن الأســــــــلافِ   النـــــــــــــاـقلين أحـــــــــــــرـفَ الخــــــــــــــلافِ  عــــــــن النب

  إلى أن قال:
 لـــــــــــهـ اختيـــــــــــاـر لـــــــــــيـس بالشـــــــــــهـيرِ  والطبـــــــــرـيُّ صـــــــــاـحب التفســـــــــيـرِ 
ـــــــــهـ مـــــــــذـكورُ  ـــــــــدـ كُــــــــــلِّ صَــــــــــحْبهِ مشـــــــــهـورُ  وهـــــــــوـ فــــــــــي جامع  وعن

                                                 
 .1/503ه ـ، غاية النهاية 444بو عمرو عثمان بن سعيد الداني المعروف بابن الصيرفي ، توفي سنة ) أ1(

 ) الأرجوزة المنبهة على أسماء القراء والرواة وأصول القراءات، تحقيق محمد الجزائري.2(
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 )1(لأحـــــرـف القـــــرـآن فــــــي الأقطـــــاـرِ  فهـــــــــــــــؤـلاءِ أهــــــــــــــــل الاختيـــــــــــــــاـرِ 
، وما شك فيهــ واحدــ عين، فما اجتمع عليه اثنان أخذته: قرأت على سبعين من التاب)2(وقال نافع

  .)3(تركته حتى ألفت هذه القراءة
ن أبــي طالــب: وقدــ قرــأ الكساــئي علــى حمزــة، وعنهــ أخذــ القرــاءة وهوــ يخالفهــ فــي وقال مكي بــ

نحو ثلاثمائة حرــف؛ لأنهــ قرــأ علــى غيرــه، فاختاــر مــن قرــاءة حمزــة، ومــن قرــاءة غيرــه قرــاءةً، وترــك منهاــ  
كثيراً، وكذلك أبو عمرو قرأ على ابن كثير، وهو يخالفه في أكثر من ثلاثة آلاف حرــف لأنهــ قرــأ علــى 

  .)4(، فاختار من قراءته، ومن قراءة غيره قراءةً غيره
  :  )5(إلى غير ذلك من الأمثلة والنصوص الدالة على الاختيار، لذا قال القرطبي

وهذه القراءات المشهــورة هــي اختياــرات أولئــك الأئمةــ، وذلــك أن كــل واحــد منــهم اختاــر فيماــ 
تزمهــ طريقةــ ورواه وأقرــأ بهــ واشتــهر روى وعلـمـ وجهةــ مــن القـرـاءات ماــ هـوـ الأحســن عنـدـه والأولــى، فال

عنه، وعرف به، ونسب إليه، فقيل: حرف نافع، وحرف ابن كثير، ولم يمنع واحد منــهم اختياــر الآخرــ 
ولا أنكرــه، بــل سـوـَّغه وجـوـَّزه، وكــل واحـدـ مــن هـؤـلاء روى عنهــ اختياــران أو أكثـرـ، وكــلٌ صــحيح، وقـدـ 

  .)6(ما صحَّ عن هؤلاء الأئمةأجمع المسلمون في هذه الأعصار على الاعتماد على 
ولم تكن هذه الاختيارات منــهم  ـرحمهمــ االله  ـتشهــياً أو طلباــً للشهــرة والرئاسةــ بــل لتبقــى دلالةــ 
الصــحة والقـوـة فــي تلــك الروايـاـت مــن جهـةـ، ومــن جهـةـ أخـرـى حتــى تنـدـثر قـرـاءات الـذـين قـرـأوا بمـاـ 

                                                 
 .159) ص: 1(

 ) أحد القراء العشرة، تقدمت ترجمته.2(

 ).2/442جمال القراء للسخاوي ( ) الإبانة لمكي بن أبي طالب، وانظر3(

 .55) الإبانة لمكي بن أبي طالب،  ص: 4(

 .5/335، شذرات الذهب  671) الإمام المفسر محمد بن أحمد الأنصاري مات سنة 5(

 ).1/82) الجامع لأحكام القرآن (6(
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اءات مخالفةــ للمصــحف كعبدــ يخالف مصحف عثمان بن عفان رضي االله عنه ممن نسبت إليهم قر 
االله بن مسعود وأبي بــن كعــب، مــن أجــل ذلــك اتفــق علماــء القرــاءات والفقهاــء علــى شرــوط وضوــابط 

  تضبط بها تلك الحروف وتلك الاختيارات.
  قال مكي: وأكثر اختياراتهم إنما هو في الحرف إذا اجتمع فيه ثلاثة أشياء: 

تماــع العامةــ عليهــ، والعامةــ عندــهم ماــ اتفــق عليهــ قوة وجهه في العربية، وموافقته للمصــحف، واج
أهل المدينة وأهل الكوفة، فذلك عندهم حجة قويةــ، يوجــب الاختياــر، وربماــ جعلوــا الاختياــر ماــ اتفــق 
عليـهـ نـاـفع وعاصـمـ فقـرـاءة هـذـين الإمـاـمين أوثــق القـرـاءات، وأصــحها سـنـداً، وأفصــحها فــي العربيـةـ، 

  .)1(مرو الكسائيويتلوها في الفصاحة خاصة قراءة أبي ع
وقال في موضع آخر عن شروط قبوــل القرــاءة: وذلــك ماــ اجتمـعـ فيهــ ثــلاث خــلال وهــي: أن 

ويكون وجهه في العربية التي نزل بها القرآن شاــئعاً، ويكوــن موافقاــً لخــط  ينقل عن الثقات إلى النبي 
حته وصدــقه؛ لأنهــ المصحف، فإذا اجتمعت فيه هذه الخلال الثلاث قرئ بهــ وقطــع علــى مغُيبََّهــ وصــ

. وقاــل الشيــخ موفـقـ الدــين )2(أخذ عن إجماع من جهةــ موافقتهــ لخــط المصــحف، وكفرــ مــن جحدــه
: "كل ما صح سنده، واستقام وجهه في العربية ووافق لفظه خــط المصــحف الإماــم، فهوــ )3(الكواشي

  .)4(من السبعة المنصوص عليها، ولو رواه سبعون ألفاً مجتمعين أو متفرقين"
: "فهـذـا هوــ الأصــل الذــي بنُــي عليهــ قبوــل القرــاءات عــن )5(ل الإماــم بدــر الدــين الزركشــيلذا قا

سبــعة كاــن أو عــن سبــعة آلاف، ومتــى فقُـدـ واحـدـ مــن هـذـه الثلاثةــ المـذـكورة فــي القـرـاءة فاــحكم بأنهاــ 
                                                 

 ).100) الإبانة  لمكي بن أبي طالب، (1(

 ).58) الإبانة لمكي بن أبي طالب (2(

 ).1/401ه،ـ بغية الوعاة للسيوطي (680بن يوسف بن حسن المفسر الفقيه الشافعي، مات سنة ) أحمد 3(

 ).1/479) انظر البرهان للزركشي (4(

ادر أحد العلماء الأثبات، توفي سنة 5(  ).3/398ه،ـ الدرر الكامنة لابن حجر (794) محمد بن عبد االله بن 
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  .)1(شاذة"
: فكــل قرــاءة ساــعدها خــط المصــحف مـعـ صــحة النقــل فيهاــ ومجيئهاــ علــى )2(وقال أبوــ شاــمة

  ح من لغة العرب، فهي قراءة صحيحة معتبرة.الفصي
إلى أن قال: "فلا ينبغــي أن يغترــ بكــل قرــاءة تعزــى إلــى واحدــ مـنـ هـؤـلاء الأئمةــ السبــعة، ويطلــق 

  .)3(عليها لفظ الصحة، وأن هكذا أنزلت إلا إذا دخلت في ذلك الضابط"
خــلال سبــر كتابهــ والذي يهمنا من هذا كله هو شرط ابن جرير الطبري فــي اختياراتهــ تلــك فمــن 

جامع البيان استطعت أن أقف على ذلك الضابط، وقد لاحظت على ابن جريرــ الطبرــي تشـدـده فــي 
شـرـط الاختياــر فــي الرواياــت، وتمحيصـهـ لهاــ وتمييـزـ السقــيم مــن الصــحيح، ولـمـ يكتــفِ  ـرحمـهـ االله  ـ

اني) بــل زاد علــى ذلــك  بالشروط الثلاثة المتقدمة (صــحة السنــد، وموافقةــ العربيةــ، وموافقةــ الرسمــ العثمــ
كما سيأتي، والسبب في ذلك عدم استقرار القراءات والروايات، في زمانه، وقراءة الناــس بماــ سوــغت 
به اللغة تارة، وبالشاذ تارة، وبما خالف المصــحف تاــرة أخرــى، فأحــب أن يختاــر للأمةــ أعلــى الرواياــت 

ة عباــب بحرــ متــلاطم مــن الرواياــت وأشـهـرها وذروتهاــ، فشــق بهمةــ عاليةــ وشاــمخة وبصيــرة نافذــة متقـدـ
والقـرـاء، فقاــوم فأــوفى، وخاصـمـ فخََصَـمـ، وأورد مـعـ العيـرـ، ونفـرـ مــع النفيـرـ، فاشتــرط فــي قبـوـل الروايـةـ 

  المقروء بها توافر ما يلي:
  أولاً: إجماع القراء على ذلك الحرف، واستفاضته عندهم، وشهرته لديهم:

ط المقـدـم عنـدـه، وبـهـ يصَُـدـِّر اختياراتـهـ، فتـاـرة بهـذـه الألفـاـظ جـاـء اختيـاـر ابــن جريـرـ، وهـوـ الشـرـ 
يسـتـخدم لفــظ: "إجمـاـع القـرـاء" وتـاـرة لفــظ: "الاستفاضـةـ" وثالثـةـ لفــظ: "الشـهـرة فــي الحـرـف" ورابعـةـ 

  باستخدام لفظين منهما، وخامسة بجميع تلك الألفاظ.
                                                 

 ).1/480) البرهان للزركشي (1(

 .2/365ه ـ، غاية النهاية 656ن بن اسماعيل المقدسي ، أخذ عن السخاوي ، مات سنة ) عبد الرحم2(

 ).174- 171) المرشد الوجيز لأبي شامة (3(
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راء الأمصاــر: ، فقرأتهــ عامةــ قــ) )1إن االله ربــي وربكمــكقوله: "واختلفت القرــاء فــي قرــاءة قولهــ: 
(إن االله ربــي وربكمــ) بكسرــ ألــف (إن) وقـرـأه بعضـهـم (أن االله) بفتــح ألــف (أن) والصوــاب مــن القرــاءة 
عندنا ما عليه قرــاء الأمصاــر ، وذلــك كسرــ ألــف (إن) علــى الابتدــاء؛ لإجماــع الحجةــ مــن القرــاء علــى 

يعتـرـض باــلرأي علــى صــحة ذلــك ومـاـ اجتمعــت عليـهـ فحجـةـ، وماــ انفـرـد بـهـ المنفـرـد عنهاــ فـرـأي، ولا 
  .)2(الحجة"

. ) )3إذ تصعــدون ولا تلـوـون علــى أحـدـوقاــل فــي موضــع آخـرـ: "واختلفــت القـرـاء فــي قـرـاءة 
فقـرـأه عامـةـ قـرـاء الحجـاـز والعـرـاق والشـاـم سـوـى الحسـنـ البصـرـي: (إذ تصُـعـدون) بضــم التـاـء وكسـرـ 

  .)4(العين، وبه القراءة عندنا لإجماع الحجة من القراء على القراءة به"
وبأي هاتين القراءتين التي ذكرت...  ) )5 وقاتلوا وقتلواوكقوله عند اختياره ما ورد في قوله: 

  .)6(قرأ قارئ فمصيب الصواب من القراءة لاستفاضة القراءة بكل واحدة منهما في قراء الإسلام"
أهـــل  وقولــهـ: "والــذـي نقــوـل بــهـ فـــي قــرـاءة ذلـــك أن القــرـاءتين إذا كانتــاـ مستفيضــتـين فـــي قــرـاءة

  .)7(الإسلام، ولا اختلاف بينها في معنى ولا غيره فهي قراءتان قد جاءتا مجيء الحجة"
وقولـهـ: "والقـرـاءة التــي نختارهـاـ... لأنهاــ المعروفـةـ فــي قـرـاءة أمصـاـر الإســلام... وإنمـاـ اخترنـاـ ماــ 

                                                 
 .51) آل عمران 1(

 ).3/385) جامع البيان (2(

   51) آل عمران : 3(

 ).3/177) جامع البيان (4(

 195) آل عمران : 5(

 ).3/287) جامع البيان (6(

 ).3/27لبيان () جامع ا7(
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  .)1(اخترنا من ذلك...  ـفأعجبها إلينا ما كان أظهر وأشهر في قراءة أمصار الإسلام"
إن ابن جرير يختار أكثر مـنـ روايةــ إذا تحقــق شرــطه فيهاــ كقولهــ: "واختلفــت القرــاء فــي قرــاءة  بل

، فقرأتـهـ عامـةـ قـرـاء مكـةـ والمدينـةـ والبصـرـة وبعــض قـرـاء ) )2االله ربكـمـ ورب ءابـاـئكم الأولـيـنقولـهـ: 
  الكوفــــــــــةـ (االله ربكُــــــــــمـ وربُ ءابــُــــــــاـئكم...) رفعــــــــــاـً...  وقــــــــــرـأ ذلـــــــــــك عامــــــــــةـ قــــــــــرـاء الكوفــــــــــةـ 

بكــمـ ورب ءابــاـئكم...) نصــبـاً... والصــوـاب مـــن القــوـل فـــي ذلـــك عنــدـنا أنهمــاـ قراءتــاـن متقاربتــاـ (االله ر 
  .)3(المعنى، مع استفاضة القراءة بهما في القراء، فبأي ذلك قرأ القارئ فمصيب"

وفي جانب آخر نرى ابــن جريرــ الطبرــي وفيماــ يتعلــق بآياــت الأحكاــم إذا ماــ اشتــملت الروايتاــن 
يختاــر الجمــع بيــن الرواياــت، وقدــ يختاــر إحدــى الرــوايتين لإجماــع بيــن الفقهاــء  على حكم شرعي فإنه

فتكـوـن لهـاـ مزيـةـ فــي  علــى هـذـا الحكـمـ، أو أن تكـوـن الروايـةـ شـفـعت بصــحة خبـرـ عــن الرسـوـل 
  الاختيار.

، قاــل: "اختلفــت القرــاء فــي قرــاءة قولهــ: أو لمستــم )  )4أو لمستــم النساــء..ففي قولهــ تعاــلى: 
فقـرـأ ذلــك عامـةـ قـرـاء أهــل المدينـةـ وبعــض البصـرـيين والكـوـفيين (أو لامستــم) بمعنــى: أو   النساــء..

لمستم نساءكم ولمستكم، وقرــأ ذلــك عامةــ قرــاء الكوــفيين: (أو لامستــم) بمعنــى: أو لمستــم أنتــم أيهاــ 
ته الرجاــل نساــءكم، وهماــ قراءتاــن متقاربتاــ المعنــى؛ لأنـهـ لا يكـوـن الرجــل لامساــً امرأتـهـ إلا وهــي لامســ

فاللمس في ذلك يدل على معنى اللماس، واللماس على معنى اللمس من كــل واحدــ منهماــ صاــحبه، 
  .)5(فبأي القراءتين قرأ ذلك القارئ فمصيب"

                                                 
 ).3/331) المصدر السابق (1(

 126) الصافات : 2(

 ).12/113) جامع البيان (3(

 .43) النساء: 4(

 ).4/152) جامع البيان (5(
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. قاــل: "اختلفــت القرــاء فــي قرــاءة ذلــك، فقرــأه ) )1ولا تقربوهن حتى يطهرــنوفي قوله تعالى: 
ون بتشـدـيد الهاــء وفتحهاــ... وأولــى القرــاءتين بضـمـ الهاــء وتخفيفهاــ، وقـرـأه آخـرـ  حتــى يطهـرـنبعــض 

بالصواب في ذلك قرــاءة مــن قرــأ: (حتــى يطهرــن) بتشدــيدها وفتحهاــ بمعنــى: حتــى يغتسلــن، لإجماــع 
. وعندــ )3(على أن حراماــً علــى الرجــل أن يقرــب امرأتهــ بعدــ انقطاــع دم حيضهــا حتــى تطهرــ" )2(الجميع

، اختلفـــت القــرـاء فـــي قــرـاءة ذلـــك، فقــرـأ بعـــض ) )4واتخــذـوا مـــن مقــاـم إبــرـهم مصــلـىقولــهـ تعــاـلى: 
(واتخذوا) بكسر الخاء على وجه الأمرــ باتخاــذه مصلــى، وهــي قرــاءة عامةــ البصرــيين والكوفةــ، وقرــاءة 
عامــةـ أهـــل مكــةـ وبعـــض قــرـاء المدينــةـ... وقــرـأ بعـــض قــرـاء الشــاـم (واتخــذـوا) بفــتـح الخــاـء علـــى وجــهـ 

دنا (واتخـذـوا) بكسـرـ الخاــء، علــى تأويــل الأمـرـ الخبـرـ... والصـوـاب مــن القـوـل والقـرـاءة فــي ذلــك عنــ
  .)".. )5باتخاذ مقام إبراهيم مصلى للخبر الثابت عن رسول االله 

ويطالعناــ ابــن جريـرـ الطبـرـي أنهــ لا يكتفــي بمجـرـد الاختياــر، بــل ويـؤـثر القـرـاءة باــلحرف المجمــع 
، اختلفــت القـرـاء فــي ))6ألا تتخـذـوا مــن دونــي وكـيـلاعليـهـ، المستــفيض بيــن القـرـاء، كقولـهـ: "وقولـهـ: 

ألا قراءة ذلك، فقرأته عامةــ قرــاء المدينةــ والكوفةــ (ألا تتخذــوا) بالتاــء.. وقرــأ ذلــك بعــض قرــاء البصرــة 
بالياء، وهما قراءتاــن صــحيحتا المعنــى... غيرــ أنــي أوثرــ القرــاءة بالتاــء؛ لأنهاــ أشهــر فــي القرــاءة  يتخذوا

                                                 
 222) البقرة : 1(

 1/118) والمنتقىــ شرــح الموطأــ لأبي الوليدــ الباــجي 1/152) وهو مذهب الجمهور من المالكية انظرــ المدونةــ للإماــم مالكــ (2(
، ومــذـهب الحنابلـةـ انظــرـ المغـنيـ لابــنـ  1/386والحـاـوي للمـاـوردي  1/59ذهب الشـاـفعية انظــرـ الأم للإمـاـم الشــاـفعي ومــ

 وهو اختيار ابن جرير الطبري. 1/420قدامة 

 ).2/385) جامع البيان (3(

 .125) البقرة: 4(

 ).1/744) جامع البيان (5(

 .2) الإسراء: 6(
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  .)1(وأشد استفاضة فيهم من القراءة بالياء"
  ثانياً: موافقة الرواية لخط المصحف:

اعتنى  ـرحمه االله  ـبهذا الشرط عناية كبيرة، فكانت القرــاءات عندــه مترــددة بيــن هـذـين الشرــطين 
(الإجماــع والرسـمـ) فهماــ ضاــبطا الاختياــر عندــه، حيــث يقوــل معنفاــً لمـنـ يقرــأ بماــ هوــ مخاــلف للرسـمـ 

، حيث استدل البعض علــى أن الطوــاف ) )2بهما فلا جناح عليه أن يطوفالعثماني في قوله تعالى: 
فقاــل:  فلا جناــح عليهــ أن لا يطوــف بهماــبالصفا والمروة تجزئ عنه الفدية ولا جزاء، معتلين بقراءة 

قيــل: ذلــك خــلاف ماــ فــي مصاــحف المسلــمين غيرــ  أن لا يطوــف بهماــ"فإن اعتل بقراءة مــن قرــأ 
. بــل إن ابــن جريرــ يرــى أن العقوبةــ واجبةــ فــي حــق )3("جائز لأحد أن يزيد في مصاحفهم ما ليس فيهاــ

الـذـين يقرــأون بماــ خاــلف المصــحف، فيقوــل: "فكيــف وهوــ خــلاف رسـوـم المسلــمين، ومماــ لوــ قـرـأه 
  .)4(اليوم قارئ كان مستحقاً العقوبة لزيادته في كتاب االله عز وجل ما ليس منه"

احف ولوــ صــحت ورويــت عــن أكاــبر ولا يتردد ابن جرير الطبري في رد القراءة المخالفة للمص
، حيــث وردت عــن ابــن عبـاـس روايـةـ ))5وعلــى الـذـين يطيقونـهـ فديـةـ...الصــحابة ففــي قولـهـ تعـاـلى: 

وعلــى ذلــك خطوــط  وعلــى الـذـين يطيقونهــ(وعلى الذين يطُوََّقونه) فقال: "فإن قراءة كافة المسلمين 
خلافهاــ لنقــل تصوــيب ذلــك قرناــً عــن مصاحفهم، وهي القراءة التي لا يجوز لأحد من أهــل الإســلام 

قرن. ولا يكتفي رحمه االله بذــلك التنبيهــ بــل يعوــد مرــة أخرــى فيقوــل: "وأماــ قرــاءة مــن قرــأ ذلــك (وعلــى 
الـذـين يطُوََّقونـهـ..) فقـرـاءة لمصـاـحف أهــل الإســلام خــلاف، وغيـرـ جـاـئز لأحـدـ مــن أهــل الإســلام 

                                                 
 ).9/25) جامع البيان (1(

 .158ة : ) البقر 2(

 ).2/51) جامع البيان (3(

 ).2/51) جامع البيان (4(

 .184) البقرة : 5(
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. وفــي دلالةــ )1(نقــلاً ظاــهراً قاطعاــً للعذــر"  الاعتراض بالرأي على ما نقله المسلمون وراثةــ عــن نبيــهم
أخرى نجد أن ابن جرير يجعل الرسم حَكَماً على القراءات والروايات فيقول: "ما اختلفــت فــي قراءتهــ 
القراء ولم يكن على إحدى القراءتين دلالةــ تنفصــل بهاــ مــن الأخرــى غيرــ اختــلاف خــط المصــحف، 

  .)2(رسم المصحف" فالذي ينبغي أن يؤثر قراءته منها ما وافق
ومن منهجه إذا كانت هناك أكثر من رواية تختلــف فيهاــ رسوــم المصــحف فإنهــ بعدــ أن يصوــِّب  
كِــلا القـرـاءتين  ـبعـدـ تـوـافر الشـرـوط  ـقـدـ يختاــر الروايـةـ التــي عليهاــ أكثـرـ المصاــحف رسـمـاً بهاــ، وتـرـك 

وء حتى في رسمه متــى ماــ المنفردة رسماً، فهو يطلب الإجماع والشهرة والاستفاضة في الحرف المقر 
قل مــن رب السمــوات السبــع ورب العرــش العظيــم سيــقولون وجد إلى ذلك سبيلاً. ففي قوله تعالى: 

فقرــأ ذلــك عامةــ  سيــقولون الله. قاــل: "وقدــ اختلفــت القرــاء فــي قرــاءة قولهــ: ) )3الله قل أفــلا تعقلوــن
صرــي فإنهــ خاــلفهم فقرــأه (سيــقولون سوــى أبــي عمرــو الب سيــقولون اللهقراء الحجاــز والعرــاق والشاــم 

االله)... اتباعاً لخط المصحف، فإن ذلك كذلك فــي مصاــحف الأمصاــر إلا مصــحف أهــل البصرــة، 
فإنهــ فــي الموضعــين باــلألف.. والصـوـاب مـنـ القـرـاءة فــي ذلــك أنهماــ قراءتاــن قـدـ قـرـأ بهماــ علماــء مــن 

اع خطـوـط مصاــحف الأمصاــر القرــاء.. غيـرـ أنــي مــع ذلــك اختاــر قرــاءة جميــع ذلــك بغيـرـ ألــف لإجمــ
. ومن أقواله في الرسمــ: "وغيرــ جاــئز لأحدــ أن يلحــق )4(على ذلك سوى خط مصحف أهل البصرة"

  .)5(في كتاب االله تعالى شيئاً لم يأت به الخبر القاطع العذر عمن لا يجوز خلافه"
لاً وقــاـل: "والقــرـاءة التـــي لا يجــوـز غيرهــاـ عنــدـنا فـــي ذلـــك مــاـ جــاـءت بــهـ قــرـاءة المســلـمين نقـــ

                                                 
 ).141- 2/132) جامع البيان (1(

 ).2/328) المصدر السابق (2(

 ).87- 86) المؤمنون (3(

 ).10/63) جامع البيان (4(

 ).4/20) جامع البيان (5(
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  .)2(، ولا تواطؤ وراثة، وما كان مثبتاً في مصاحفهم")1(مستفيضاً عن غير تشاعرُ
وقــاـل: "وإن كــاـن فـــي العربيــةـ جــاـئزاً فغيــرـ جــاـئزة القــرـاءة بــهـ عنــدـنا لخلافــهـ خطــوـط مصــاـحف 

  .)3(المسلمين"
وقال: "فذلك خلاف ما في مصاحفنا، وغير جائز لنا أن نشهد بشيء ليس فــي مصاــحفنا مــن 

  .)4(أنه من كتاب االله"الكلام 
وقال: "واتباع خط المصحف مع صحة المعنى، واستفاضة القراءة به أعجب إلــيَّ مــن خــلاف 

  .)5(المصحف"
  ثالثاً: اتفاق المعاني بين الروايات المختلفة:

حـرـص ابــن جريـرـ الطبـرـي فــي شـرـطه لانتخاــل القـرـاءات والرواياــت المختلفةــ المباــني أن تكـوـن 
بـةـ فيماــ بينهاــ لا يـدـفع بعضـهـا بعضاــً، وهـوـ شـرـط انفـرـد بـهـ ابــن جريـرـ الطبـرـي فيماــ متفقـةـ المعاــني متقار 

أحسب، بل لم أقف على شيء مما اتفق عليه علماــء القرــاءات فيهــ هــذا الشرــط، وكــل ماــ ذكرــوه هوــ 
، فيكوــن بـذـلك ابــن جريرــ )6(اجتماع العامة على الحرف، وموافقتهــ للمصــحف وقوــة وجههــ فــي العربيةــ

  ن اخترع هذا الشرط وافتعله. الطبري، أول م
والذي جعلني أعده أحد الشروط هو تنصيصه على هـذـا الجانــب كــل ماــ تعرــض للاختياــر، بــل 
وقفــت علــى كثيـرـ مــن الرواياــت لـمـ يجعلهاــ فــي اختياــره بسبــب اختــلاف المعاــني بيــن الـرـوايتين، ولعــل 

                                                 
 : شعر.) من تشاعروا الأمر وعلى الأمر: تعالموه بينهم، اللسان1(

 ).3/223) جامع البيان (2(

 ).3/150) المصدر السابق (3(

 ).5/42) المصدر السابق (4(

 ).3/375) المصدر السابق (5(

 ).1/9)، النشر لابن الجزري (1/466)، البرهان للزركشي (100) الإبانة لمكي (6(



 152العدد  -مجلّة الجامعة الإسلاميّة 

 - 41 -

ناــس بالشاــذ، وكــل ماــ صــح فــي السبب في زيادته لهذا الشرط هو عدم استقرار أمر القراءات وقرــاءة ال
  العربية، أو ما وافق الرسم ولم يصح إسناداً .

، "إنماــ هـوـ اختــلاف لـذـا يـرـى ابــن جريـرـ الطبـرـي أن الأحـرـف السبــعة التــي أخبـرـ عنهاــ النبــي 
  .)1(ألفاظ كقولك: هلمَّ وتعال.. باتفاق المعاني لا باختلاف معان موجبة اختلاف أحكام"

بعـدـ ذلــك علــى الروايـاـت المختلفـةـ فــي جميـعـ الكتـاـب، وكـاـن فعلــى هـذـا القـوـل بنــى حكمـهـ 
  منهجه في هذا الشرط كالتالي:

أن اتفـاـق المعـاـني بـيـن الروايـاـت المختلفـةـ أحـدـ الشـرـوط التــي ينبغــي أن تتـوـافر فــي الروايـةـ مـعـ 
  استفاضتها وشهرتها وموافقتها للرسم وإلا خرجت عن الاختيار، كقوله:

  .)2(عنى، واستفاضة القراءة أعجب إليَّ""واتباع خط المصحف مع صحة الم
، قاــل: "والصوــاب مــن )4(. باــلتخفيف والتشدــيد) )3الميتةــوفي معرض كلامهــ فــي قراءتــي ياــء 

لغتـاـن معروفتـاـن فــي كــلام العـرـب،  الميتـةـالقـوـل فــي ذلــك عنـدـي أن التخفيــف والتشـدـيد فــي يـاـء 
  .)5("فبأيهما قرأ القارئ فمصيب؛ لأنه لا اختلاف في معنييهما

وقاــل: "وبأــي القرــاءتين قرــئ ذلــك عندــي صوــاب لتقاــرب معنييهماــ مــع استفاضةــ القرــاءة بكــل 
  .)6(واحدة منهما"

وقوله: "والقول في ذلك عندي أنهما قراءتان قد قرأت بهما القراء، وجاءت بهماــ الأمةــ، وليــس 
                                                 

 ).1/38) جامع البيان (1(

 ).3/375) المصدر السابق (2(

 .73) البقرة : 3(

 .55) حرز الأماني للشاطبي 4(

 ).2/85) جامع البيان (5(

 ).2/368) جامع البيان  (6(
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  .)1(في القراءة بأحد الحرفين إحالة معنى الآخر"
ي قــرـاءة ذلـــك أن القــرـاءتين إذا كانتــاـ مستفيضــتـين فـــي قــرـاءة أهـــل وقولــهـ: "والــذـي نقــوـل بــهـ فـــ

  .)2(الإسلام، ولا اختلاف بينهما في معنى ولا غيره، فهما قراءتان قد جاءتا مجيء الحجة"
يأيهاــ الــذين ءامنـوـا إذا ضرــبتم فــي سبــيل االله وعلــى هـذـا جاــء اعتناــؤه بـذـلك، ففــي قولهــ تعاــلى: 

  .  ) )3فتبينوا
فقـرـأ ذلــك عامـةـ قـرـاء المكيـيـن والمـدـنيين وبعــض  فتبينـوـاالقـرـاء فــي قولـهـ: قـاـل: "واختلفــت 

بمعنــى التثبــت...  فتثبتوــابالباء والنون.. وقرأ ذلك معظمــ قرــاء الكوــفيين  فتبينواالكوفيين والبصريين 
  .)4(والقول عندنا أنهما قراءتان معروفتان مستفيضتان بمعنى واحد وإن اختلفت بهما الألفاظ

ــدـه بـــل إ ن الطبــرـي يختــاـر مـــن الــرـوايتين أشــدـهما اتســاـقاً للمعــاـني، وإن صـــحت الأخــرـى عن
. جاــءت قراءتــي التاــء علــى ) )5لتبيننهــ للناــس ولا تكتمونهــوتـوـافرت فيهاــ الشرــوط، ففــي قولهــ تعاــلى: 

، فقـاـل: "والقـوـل عنـدـنا أنهمـاـ قراءتـاـن )6(وجـهـ الخطـاـب، وقـرـاءة اليـاـء علــى وجـهـ الخبـرـ عــن الغائــب
وجوههما، مستفيضتان في قراءة الإسلام، غير مختلفتــي المعاــني... غيرــ أن الأمرــ وإن كاــن   صحيحة

كـذـلك، فإــن أحــب القـرـاءتين إلــيَّ أن أقـرـأ بهماــ... بالياــء جميعاــً.. حتــى يكـوـن متسـقـاً كلـهـ علــى معنــى 
  .)7(واحد، ومثال واحد"

                                                 
 ).2/634) المصدر السابق (1(

 ).3/186)، و(3/26) جامع البيان (2(

 .94) النساء : 3(

 ).4/306) جامع البيان (4(

 .187) آل عمران : 5(

 انظر البدور الزاهرة للقاضي. ) قرأ بالياء شعبة وابن كثير وأبو عمرو والباقون بالتاء .6(

 ).3/271) جامع البيان (7(
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الطبرــي لا يتحراهاــ فــي اختياــره، أما إذا اختلفت الروايتان، ولم تتفقاــ فــي معنييهماــ فإــن ابــن جريرــ 
. حيــث قـرـئ بإثباــت ) )1وماــ يخـدـعون إلا أنفسـهـمويعـدـل عنهاــ بماــ يتفــق معناــه ، ففــي قولهــ تعاــلى: 

. فاختار قراءة الحذف وقال: إن االله جل ثناــؤه قدــ أخبرــ عنــهم أنهمــ يخاــدعون االله )2(الألف وحذفها"
د أثبـتـ أنهـمـ قـدـ فعلـوـه؛ لأن ذلــك تضاــد فــي والمـؤـمنين فــي أول الآيـةـ، فمحاــل أن ينفــي عنــهم ماــ قــ

. كماــ أنهــ يختاــر إحـدـى الرــوايتين إذا كاــن لهاــ نظيرــ فــي )3(المعنــى وذلــك غيرــ جاــئز مــن االله عزــ وجــل"
  سور أخرى حتى يجمع من الروايات المتسقة المعاني ولا يختار الأخرى.

، اختاــر روايةــ )5(فيفهاــ، حيــث قـرـئ بتشــديد الذــال وتخ) )4بماــ كاــنوا يكذــبونففي قوله تعالى: 
، ) )6واالله يشــهـد إن المنفقــيـن لكــذـبونالتخفيـــف؛ لأنهــاـ قــدـ جــاـءت فـــي ســوـرة المنــاـفقين مخففــةـ 

ومجمــع عليهاــ بيــن القـرـاء، فيكـوـن المعنــى بينهاــ وبيــن التــي فــي سـوـرة البقـرـة متفقاــً وهـوـ أن االله أوجــب 
م ذلــك بألسنــتهم خــداعاً الله عـزـ للمناــفقين العـذـاب الأليــم بسبــب كـذـبهم بـدـعواهم الإيماــن وإظهاــره

وجل ولرسوله وللمؤمنين، وأما رواية التشديد توجــب للمناــفقين العذــاب الأليــم بتكـذـيبهم نبيــهم محمدــاً 
  وبما جاء به، ومن جهة أخرى ليس هناك آية أخرى جاــءت فــي شأــن المناــفقين بالتشدــيد، فتكوــن

ه االله: "وفي إجماع المسلمين علــى أن الصوــاب بذلك هذه الرواية تضاد الروايتين السابقتين فقال رحم
بمعنــى الكـذـب، وأن إيعاــد االله تباــرك  واالله يشـهـد إن المنفقيــن لكـذـبونمــن القرــاءة فــي قولهــ تعاــلى: 

وتعـاـلى فيـهـ المنـاـفقين العـذـاب الألـيـم علــى ذلــك مــن كـذـبهم، أوضــح الدلالـةـ علــى أن الصــحيح مــن 
                                                 

 .  9) البقرة : 1(

 .36) حرز الأماني : 2(

 ).1/175) جامع البيان (3(

 .  10) البقرة : 4(

 . 36) حرز الأماني : 5(

 . 1) المنافقون: 6(
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بمعنــى الكـذـب، وأن الوعيدــ مــن االله تعاــلى ذكرــه للمناــفقين  نبما كاــنوا يكـذـبو القراءة في سورة البقرة 
  .  )1(فيها على الكذب، لا على التكذيب الذي لم يجر له نظير الذي في سورة المنافقين سواء

  متى يقبل الطبري اختلاف المعاني؟
الـذـي وقفــت عليهــ مــن منهجهــ إذا كانــت تلــك الرواياــت المختلفةــ الألفاــظ والمختلفةــ المعاــني، 

  ر دافع إحداهما معنى الأخرى ولا يحيل معناها فإن الطبري يجوِّز القراءة بهما ويختارهما.غي
. قاــل: "اختلفــت القـرـاء فــي قـرـاءة ذلــك فقرأتـهـ ) )2بــل عجبــت ويســخرونففــي قولـهـ تعاــلى: 

بضم التاء مــن (عجبــت).. وقرــأ ذلــك عامةــ قرــاء المدينةــ  بل عجبتُ ويسخرون عامة قراء الكوفة: 
رة وبعــض قـرـاء الكوفـةـ (عجبـتـَ) بفتــح التاــء.. والصـوـاب مـنـ القـوـل فــي ذلــك أن يقاــل: إنهماــ والبصــ

قراءتان مشهورتان في قراءة الأمصار فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب، فإن قال قائل: وكيــف يكوــن مصيــباً 
القــاـرئ بهمــاـ مــعـ اخـــتـلاف معنييهمــاـ؟ قيـــل: إنهمـــاـ وإن اختلـــف معنياهمــاـ فكـــلـ واحــدـ مـــن معنييـــهـ 

  .)3(ح"صحي
فإــذا . قال: "اختلفت القرــاء فــي قرــاءة ذلــك فقرــأه بعضهــم ) )4فإذا أحصنوفي قوله تعالى: 

بفــتـح الألـــف، بمعنـــى: إذا أســلـمن فصــرـن ممنوعــاـت الفــرـوج مـــن الحــرـام بالإســـلام، وقــرـأ  أحصـــن
  بمعنى: فإذا تزوجن فصرن ممنوعات الفروج من الحرام بالأزواج.  فإذا أحصنآخرون: 

جعفر: والصواب من القوــل فــي ذلــك عنـدـي أنهماــ قراءتاــن معروفتاــن مستفيضتــان فــي  قال أبو
أمصار الإسلام.. فإن ظن ظان أن ما قلنا فــي ذلــك غيرــ جاــئز إذا كانتاــ مختلفتــي المعنــى، وإنماــ تجوــز 

                                                 
 ).1/181) جامع البيان (1(

 .12) الصافات : 2(

 ).12/53) جامع البيان (3(

 .25اء: ) النس4(
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القراءة بالوجهين فيما اتفقت عليهــ المعاــني فقدــ أغفــل، وذلــك أن معنيـــي ذلــك، وإن اختلفاــ فغيرــ دافــع 
  .)1(حدهما صاحبه"أ

  رابعاً: صحة اللغة:
إن أحــق الكــلام عنـدـ ابــن جريـرـ الطبـرـي عنـدـ اختياــره فــي صــحة المقـرـوء بهــ  ـبعـدـ ماــ تقـدـم مــن 
الشـرـوط  ـأن يقـرـأ ماــ كاــن علــى الفصيــح مــن لغةــ العـرـب التــي نـزـل بهاــ كــلام االله تباــرك وتعاــلى، فكلماــ  

للغةــ فهوــ الأولــى والأحرــى فــي الاختياــر، وأي كانت القراءة بما كاــن مستفيضاــً فــي كــلام العرــب مــن ا
  بعُد عن تلك الفصاحة توجب عدم الاختيار عنده. 

فعند مطالعة أقوال ابن جرير الطبري نجدها تفوح بهذه المعاني بين قراءة وأخرى، كقولهــ: "وغيرــ 
ة الماضيــة، جاــئز فــي القـرـآن أن يقـرـأ بكــل ماــ جاــز فــي العربيةــ، لأن القرــاءة إنماــ هــي ماــ قـرـأت بهــ الأئمــ

  .)2(وجاء به السلف على النحو الذي أخذوا عمن قبلهم"
وقوله: "فأما قراءته على ما ذكرت... فغير جائزة عندي ل.ـ......: أحدهما: أنه خلاف لماــ عليهــ 
الحجة من القراء، وغير جائز عندي خلاف ما جاءت به مستفيضاً فيهم، والثاــني: بعـدـها مــن الصــحة 

  .)3(ستكراه الكلام على غير المعروف من وجهة"في العربية إلا على ا
وقولـهـ: "فـاـلقراءة بمـاـ كـاـن مستفيضـاـً فــي كــلام العـرـب مــن اللغـةـ بمـاـ فيـهـ الفائـدـة العظيمـةـ أولــى 

  .)4(وأحرى"
  

                                                 
 ).4/30) جامع البيان (1(

 ).12/175) جامع البيان (2(

 ).13/179) المصدر السابق (3(

 ).8/139) جامع البيان (4(
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  المبحث الثاني: ألفاظ الاختيار ودوافع الاتهام
يختاــر لناــ  كشف لنا المبحث السابق عن شرط ابن جرير الطبري والذي من خلاله استطاع أن

أنفس وأجود الروايات، والذي نريد أن نضطلع بهــ هناــ هوــ الكشــف عــن الألفاــظ التــي استــخدمها ابــن 
جرير الطبري عند حكمه على الروايات بالاختيار تارة وعدم الاختيار تارة أخرى، وما الذي ترتــب علــى 

  ذلك؟
  ومن خلال تتبع تلك الألفاظ وجدتها جاءت على النحو التالي:

لقراءتين، غير جائزة القراءة بها، أعجب القرــاءتين، حرمةــ القرــاءة بهاــ، لا أستــجيز القـرـاءة "أصح ا
بها، القراءة التي هي القراءة، أشد إيثاراً، قرــاءة غيرــ حميدــة، محظوــرة غيرــ جاــئزة، أولــى القرــاءتين، خطأــ 

القــرـاءتين، قــرـاءة مـــن قــرـأ ذلـــك، الواجـــب الصـــحيح مـــن القــرـاءة، لا يصــلـح غيــرـه أن يقــرـأ بــهـ، أحــبـ 
  الصواب من القراءة، منع القراءة بها".

بهذه الألفاظ حكم ابــن جريرــ الطبرــي علــى كــل الرواياــت التــي جاــءت فــي كتابهــ "جاــمع البياــن" 
فكانت تبعة ذلك اتهامه بالطعن في القراءات، وردها وعدم قبولها، وتفضيــل بعضهــا علــى بعــض، وتاــرة 

بظاهر هذه الألفاظ، وأنها صرــيحة فــي الطعــن، فقولهــ: أصــح، إنكارها وعدم ثبوتها، وقد استدل هؤلاء 
وأولى، ولا أستجيز، وحرمة القراءة بها دلائل على ذلك الطعن، كيف ذلك ونحن نقرأ بها اليوم؟ وهــي 

  موجودة في الشاطبية والطيبة ووردت في جميع كتب القراءات؟
مس ودلكــت، وأظهـرـ قلــت: إن طعنــكم علــى ابــن جريرــ الطبـرـي مـرـدود عليــكم ماــ زالــت الشــ

النهار وصام، فأنى لحامل لواء المفسرــين وإماــمهم وقدــوتهم أن يطعــن فــي شــيء مــن الأحرــف السبــعة 
، فإن قال قائل: لا نسلــم لــك حتــى تأتيناــ ببرهاــن علــى صــحة ماــ قلــت، التي نزلت على قلب النبي 

حــث والتنقيـرـ فنحقــق بـذـلك قولــك وإلا ظهـرـ خــلاف ماــ ادعيــت! قلــت: نعـمـ فقـدـ تبيــن لــي عنـدـ الب
والسبر والتحريرــ فــي جاــمع البياــن والـذـي بلغــت عـدـد أوراقهــ أكثرــ مــن تسعــة آلاف وماــئتي ورقةــ  ـولــم 



 152العدد  -مجلّة الجامعة الإسلاميّة 

 - 47 -

أغادر منهاــ شيــئاً  ـأن ماــ ألقــي فــي روعكــم، وجرــى بخلـدـكم باطــل، فالألفاــظ التــي وقفتــم علــى ظاهرهاــ 
ونةــ منتخبةــ، لكــل لفــظ ماــ فغرتكم لم تكن خبط عشواء أو مدــاداً بسبــق قلمــ منهــ بــل كانــت ألفاظاــً موز 

  يخصه من الروايات، فوجدت أن تلك الألفاظ تنقسم إلى قسمين: 
الأول: خصه بالقراءات المشهورة المستفيضة على حسب شرطه المتقدــم، فيختارهاــ بالألفاــظ 
التاليـةـ: أصــح القـرـاءتين، أولــى القـرـاءتين، أعجــب القـرـاءتين، الصـوـاب مــن القـرـاءة، أشـدـ إيثـاـراً، أحــب 

  اءتين، القراءة التي هي القراءة، الواجب الصحيح من القراءة..القر 
و(ملك): "وأصح القرــاءتين فــي التــلاوة عنـدـي قرــاءة (ملــك) بمعنــى  ملككقوله في قراءتي 

  .)1(المُلك"
ففي هذا المثال نجد أن ابن جرير الطبرــي يختاــر قرــاءة {ملــك} بحــذف الألــف لتـوـافر شرــوط 

ن اختياــره لهـذـه الروايةــ بأحدــ الألفاــظ الثمانيةــ الساــبقة وهوــ "أصــح" وهذــا الاختيار السالف ذكرهاــ، وكاــ
هـوـ سبــب الإشــكال حيــث أفاــدت هـذـه الألفاــظ فــي ظاهرهاــ لباــدئ الـرـأي أن قـرـاءة مالــك باــلألف، 
والتي لم يخترها ابن جرير الطبري لعدم توافر الشرــوط  ـقرــاءة غيرــ صوــاب، وخطأــ يجــب ردهاــ، وهذــا 

صاص الأمر في قضيتنا هذــه، والتــي ترتــب عليهاــ الحكمــ علــى ابــن جريرــ الطبرــي هو معقد الإرزاء، وم
  بأنه "يطعن في القراءات".

فهذا الفهم منقوض على لسان ابن جرير الطبرــي فــي عشرــات المواضـعـ مــن كتابهــ علــى النحوــ 
  التالي:

  النقض الأول: 
 تعنــي أن الروايةــ الثانيةــ  ـأن هـذـه الألفاــظ لا تعنــي عنـدـ ابــن جريـرـ الطبرــي إلا الاختياــر فقــط، ولا

                                                 
 ).1/98) الجامع (1(



  ورِ كُ د الشَّ بْ عَ  سَعِيد دمَّ حَ ي مُ امِ د. سَ   – اتِ اءَ رَ قِ ي الْ فِ  نِ عْ الطَّ   نَ مِ  سِّرِ فَ المُ  يِّ رِ بَ الطَّ  امِ مَ الإِ  ةُ ئَ رِ بْ ت ـَ

 - 48 -

 ـوالأدلةــ علــى ذلــك كثيرــة منهاــ: تصرــيحه بأــن  )1(غير المختارة  ـخطأ وبدعة  ـإلا أن تكوــن عنـدـه شاــذة
، فبعد أن ذكر القرــاءات الوــاردة فيهاــ ) )2ويكفر عنكم من سيئاتكمذلك اختيار منه ففي قوله تعالى: 

. باــلنون وجزــم الحرــف ))3ونكفر عنكمقراءة من قرأ قال: وأولى القراءات في ذلك عندنا بالصواب 
على معنى الخبر من االله، ثم صرح بأن ذلك اختيار، فقاــل: فإــن قاــل لناــ قائــل: وكيــف اخترــت الجزــم 
على النسق على موضع الفاء، وتركت اختيار نسقه على ما بعد الفاء.. قيل: اخترنا ذلك ليؤــذن بجزمهــ 

  .)4(أن التكفير.."
، فبعدــ أن ذكرــ القرــاءات الوــاردة قاــل: وأولــى ) )5ينزـل الملئكة بالروح مــن أمرــهلى: في قوله تعا

بمعنــى ينزــل االله ملائكةــ، ثــم صرــح  ينزل الملئكةــالقراءات بالصواب في ذلك عندي قراءة من قرأ 
ل بأن أولى تلك القراءات بالصواب إنما هو اختيار فقط فقاــل: وإنماــ اخترــت ذلــك لأن االله هوــ المنزــ 

ملائكته بوحيه إلى رسله... واخترت (ينزــل) بالتشـدـيد علــى التخفيــف؛ لأنهــ تعاــلى ذكرــه كاــن ينزــل مــن 
  .)6(الوحي على من نزلّه شيئاً بعد شيء"

، فبعـدـ أن ذكـرـ القـرـاءات الـوـاردة قـاـل: وقـدـ استقصـيـنا ) )7ملــك يـوـم الـدـينفــي قولـهـ تعـاـلى: 
، وأخبرنا بالذــي نختاــره مــن )8(في "كتاب القراءات" حكاية الرواية عمن روُي عنه ذلك في ذلك قراءة

                                                 
 ) سيأتي قريباً معنى الشاذ عند الطبري.1(

 .271) البقرة 2(

  .271) البقرة 3(
 ).3/128) الجامع (4(

 .2) النحل 5(

 ).8/103) الجامع (6(

 .3) الفاتحة: 7(

 .10) كتاب في القراءات للطبري ، تقدمت الإشارة إليه . ص 8(
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  .)1(القراءة فيه، والعلة الموجبة صحة ما اخترناه من القراءة فيه"
وهناــ لا بدــ مــن ذكرــ أن ابــن جريرــ الطبرــي لا يلتزــم بـذـكر لفــظ "الاختياــر" عنـدـ كــل روايةــ وقرــاءة 

  ويكتفي بألفاظ "أعجب.. وأصوب..".
  النقض الثاني:
لطبـرـي عنـدـ استــواء كــلا الـرـوايتين عنـدـه مــن حيــث الشهــرة والإجماــع والقـوـة فإنهــ أن ابــن جريـرـ ا

  يستخدم نفس الألفاظ.
فهذا أيضاً من أقوى الأدلة فقدــ رأيناــ (فــي النــقض الأول) أنهــ يختاــر الروايةــ المشهــورة والمجمـعـ 

فنجـدـه يختاــر  عليهاــ ولا يختاــر الأقــل شـهـرة، فأماــ هناــ فإــن كــلا الـرـوايتين مشـهـورة قويـةـ مجمــع عليهاــ
بنفس الألفاظ والعبارات السابقة ثم يقول بعد ذلك: وأولى القراءتين بالصواب عندــي.. فهــل يعقــل أن 
ابــن جريرــ بعدــ أن يبيــن أن كــلا الرــوايتين مستــفيض مشهــور عندــ قرــاء الأمصاــر ثمــ ينــقض كلامهــ بلفــظ 

  ن جرير إلا الاختيار فقط."والصواب من القراءتين" فدل ذلك على أن هذه الألفاظ لم يقصد منها اب
. قاــل: "واختلفــت القرــاء فــي قرــاءة ذلــك فقرأتهــ ) )2كأنما يصََّعَّد في السمــاءففي قوله تعالى: 

عامة قراء المدينة والعراق (يصََّعَّد) بمعنى: يتصعد.. وقرأ بعــض الكوــفيين (يصّاــعد) بمعنــى: يتصاــعد.. 
يصَْـعَـدُ ثـمـ قاــل  ـرحمـهـ االله  ـوكــل هـذـه القـرـاءات وقـرـأ ذلــك بعــض قـرـاء المكييــن (يصَْـعَـد) مـنـ صَـعِـد 

متقاربات المعاني، وبأيهما قرأ القارئ فهو مصيب، إلى أن قال: غير أني أختار القرــاءة فــي ذلــك بقرــاءة 
  .)3(من قرأه (يصعد) بتشديد الصاد بغير ألف، بمعنى: يتصعد"

اءات الواردة بكسرــ الرــاء وضمــها: قال بعد أن ذكر القر  ) )4وما كانوا يعرشونوفي قوله تعالى: 
                                                 

 ).1/97) الجامع (1(

 .125) الأنعام : 2(

 ).5/42) الجامع (3(

 .137) الأعراف : 4(
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"وهما لغتان مشهورتان في العرب.. فبأيتهما قرأ القارئ فمصيــب لاتفاــق معنــى ذلــك، وأنهماــ معروفاــن 
  .)1(من كلام العرب، ثم قال  ـوهو بيت القصيد  ـغير أن أحب القراءتين إليَّ كسر الراء"

الميم وكسر الفاء، وكسرــ الميــم وفتــح  . بفتح) )2ويهيء لكم من أمركم مرفقاوفي قوله تعالى: 
الفاء، قال: والصواب من القوــل فــي ذلــك أن يقاــل: أنهماــ قراءتاــن بمعنــى واحدــ... فبأيهماــ قرــأ القاــرئ 

بكسرــ الميــم وفتــح  مرفقاــفمصيب، غير أن الأمر وإن كان كذلك فإن الذي اختار في قرــاءة ذلــك 
  .)3(الفاء

، بضـمـ اليـاـء مشـدـودة القـاـف، وفـتـح اليـاـء ) )4وسـلـماويلقـوـن فيهـاـ تحيـةـ وكـذـلك عنـدـ قولـهـ: 
وتخفيف القاف من (يلقون) قال: "والصواب مـنـ القوــل فــي ذلــك أن يقاــل: إنهماــ قراءتاــن مشهــورتان 
في قراءة الأمصار بمعنى واحد، فبأيهما قرأ القارئ فمصيب، غير أن أعجب القراءتين إلــيَّ أن أقرــأ بهاــ 

. وكـذـا فــي قراءتــي إثبـاـت الألــف وحــذفها مــن قولـهـ تعـاـلى: )5(قـاـف"(يلقـوـن) بفـتـح اليـاـء وتخفيــف ال
يريـدـون أن يبـدـلوا كلـمـ االله )6( قاــل: "وهماــ عنـدـنا قراءتاــن مستفيضتــان فــي قـرـاءة الأمصاــر متقاربتاــ ،

.فـدـل هـذـا علــى أن هـذـه )7(المعنــى، فبأيهماــ قرــأ القاــرئ فمصيــب وإن كنــت إلــي قراءتهــ باــلألف أميــل"
   على الاختيار.الألفاظ لم تدل إلا
  :النقض الثالث

                                                 
 ).6/60) الجامع (1(

 .16) الكهف: 2(

 ).9/262) الجامع (3(

 .75) الفرقان : 4(

 ).11/69) الجامع (5(

 .15) الفتح : 6(

 ).13/106) الجامع (7(
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أن القراءة التي لا يختارها ابن جرير هي صــحيحة أيضاــً وغيرــ مدفوعةــ إلا أنهاــ لمــ تصــل لشهــرة 
  الأولى عنده فترك اختيارها، وهذا ما صرح به تصريحاً غير مؤول ولا مزعوم.. 

عامةــ قرــاء الحجاــز  . اختلفت القراء في قراءة ذلك فقرأته) )1قل إن الأمر كله اللهحيث قال: 
والقـرـاءة التــي هــي القـرـاءة عنـدـنا  كلـهـوقـرـأه بعــض قـرـاء أهــل البصـرـة برفــع  كلـهـوالعـرـاق بنصــب 

النصب في الكل لإجماع أكثر القراء عليه من غير أن تكون القراءة الأخرى خطأ في معنــى أو عربيةــ، 
عنـدـي القرــاءة بأــي ذلــك قرــئ ولو كانت القراءة بالرفع فــي ذلــك مستفيضةــ فــي القرــاء، لكانــت سـوـاء 

  .)2(لاتفاق معاني ذلك بأي وجهيه قرئ"
وقـاـل فــي موضــع آخـرـ: "واختلفــت القـرـاء فــي قـرـاءة ذلــك، فقرأتـهـ عامـةـ قـرـاء المدينـةـ وبعــض 

. بغيرــ الهمزــ وبجرــ الهاــء، وقرــأه بعــض قرــاء الكوــفيين (أرجهــ) بترــك الهمزــ وتســكين )3( العراقيين (أرجهــ)
فــي ذلــك بالصـوـاب أشـهـرها وأفصــحها فــي كــلام العـرـب، وذلــك تـرـك الهمـزـ الهاــء.. وأولــى القـرـاءات 

وجر الهاء، وإن كانت الأخرى جائزة غير أن الذي اخترنا أفصح اللغات وأكثرهاــ علــى ألســن فصــحاء 
  .)4(العرب"

بكسـرـ الجيــم وفتحهـاـ:  ) )5أو جـذـوة مــن النـاـروقاــل فيمـاـ ورد مــن قـرـاءات فــي قولـهـ تعـاـلى: 
ن مشهــورات فــي كــلام العرــب فاــلقراءة بأشهــرها أعجــب إلــيَّ، وإن لــم أنكرــ قرــاءة وهذه اللغات وإن ك

وبالضمــ قرــأ ذلــك قرــاء )1( وجعلناــ مــن بيــن أيـدـيهم سـدـاً . وقال: وقوله: )6(من قرأ بغير الأشهر منهن"
                                                 

 .154) آل عمران : 1(

 ).3/191) الجامع (2(

 .111) الأعراف : 3(

 ).6/23) الجامع (4(

 .29) القصص :5(

 ).11/87) الجامع (6(
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المدينة والبصرة وبعض الكوفيين، وقرأه بعض المكيين بفتح السين... والضمــ أعجــب إلــيَّ فــي ذلــك، 
  .)2(كانت الأخرى جائزة وصحيحة"وإن  

  النقض الرابع: دلالة لفظ (عندي) و(عندنا).
ففــي هـذـه الألفـاـظ دلالـةـ كبيـرـة علــى أن ابــن جريـرـ الطبـرـي كـاـن يختـاـر للأمـةـ أصــح الروايـاـت 
وأعلاها وأقواها على قدر جهده وطاقته فتراه يقول دائماً: وأعجــب القرــاءتين عندــي، وأصــح القرــاءتين 

رحمهــ االله أن الرواياــت الأخرــى والتــي لــم يجرــ لهاــ اختياــراً غيرــ مدفوعةــ عندــ غيرــه إلا أنهــ  عندنا، وليبين
  اختار الأشهر والمجمع عليه.

، بعدــ ذكرــ القرــاءات الوــاردة قاــل: وهذــه القـرـاءة ) )3فإــن االله لا يهدــي مــن يضــلكقوله تعالى 
  .)4(أولى القراءتين عندي بالصواب

  بسبب اختياراته تلك. النقض الخامس: تذييل المسألة
فهذا أيضاً مما يدعم مسألتنا هذه فبعد أن يذكر القراءات الوــاردة فــي الحرــف ثمــ يختاــر إحـدـى 
الروايتين يـذـكر سبــب ذلــك الاختياــر، فيقوــل مثــلاً: "غيرــ أنــي أختاــر القرــاءة فــي ذلــك بقرــاءة.... لكثرــة 

  .)5(القراءة بها"
هرتها فـــي العامــةـ، وكثــرـة القــرـاءة بهــاـ، وأنهــاـ أصـــح وقولــهـ: "غيــرـ أن أحـــب القــرـاءتين إلـــيَّ... لشـــ

  .)6(اللغتين"
                                                 

 .9) يس: 1( =

 ).12/182) الجامع (2(

 .37) النحل: 3(

 ).8/139) الجامع (4(

 ).5/42) الجامع (5(

 ).6/60) المصدر السابق (6(
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وقال: "والصواب من القراءة في ذلك أنهما قراءتان قد قرــأ بهماــ علماــء مـنـ القرــاء غيرــ أنــي مـعـ 
  .)1(ذلك أختار قراءة... لإجماع خطوط مصاحف الأمصار على ذلك"
  ابقة لاختياراته في التفسير:النقض السادس: أن قضية اختيار القراءات والحكم عليها مط

وهــذـا أيضــاـً يعتبــرـ مـــن أقــوـى الأدلــةـ علـــى أن ابـــن جريــرـ الطبــرـي لا يريــدـ مــنـ قولــهـ: أصــوـب، 
وأعجب، وأحب، وأولى، إلا الاختيار فقط دون أن تكون الرواية الأخرــى غيرــ صاــئبة، وغيرــ محبوبةــ، 

ب أن تلــك الألفاــظ هــي مما يقتضيه المعنــى اللغوــي لأول وهلةــ، فقدــ وجدــت مــن خــلال سبــر الكتاــ
نفسها يستخدمها ابن جرير الطبري في اختيار الروايات الواردة في تأويل الآياــت دون أن تكوــن الروايةــ 

  الأخرى مقدوحٌ فيها مثل:
. بعدــ أن ذكرــ اختــلاف القرــاء فيهاــ بيــن كسرــ ) )2واتخذوا مــن مقاــم إبرــهم مصلــىقوله تعالى: 

ول فــي ذلــك عنـدـنا (واتخذــوا) بكسرــ الخاــء علــى تأويلهــ الأمرــ الخاء وفتحها، قال: "والصواب من الق
  .)3(باتخاذ مقام إبراهيم مصلى"

وبنظـرـة علــى المـذـاهب الأربعـةـ علــى هـذـه المسـأـلة يتبـيـن لنـاـ أن قـرـاءة الكسـرـ أفـاـدت وجـوـب 
 ـومــن قرــأ بفتــح الخاــء فــلا  )5(وقوــل الشاــفعية )4(ركعتي الطواف خلف المقام  ـوهوــ مـذـهب الأحناــف

، وقوــل )6(لمن طاــف بالبيــت أن يركـعـ ركعتيــن خلــف المقاــم وإنماــ هــي سنــة وهوــ مـذـهب الحنابلةــيلزم 
  .)1(، وقول للشافعية)7(للمالكية

                                                 
 ).10/63لبيان () جامع ا1(

 .125) البقرة : 2(

 ).1/745) الجامع (3(

 ).2/18) تبيين الحقائق، للزيلعي (4(

 ).2/232) المغني لابن قدامة (5(

 ).2/232) المصدر السابق (6(

 ).5/232) المصدر السابق (7(
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فعلــى هـذـا جـاـء اختيـاـر ابــن جريـرـ الطبـرـي بلفــظ "والصـوـاب" فهــل يعقــل أن تكـوـن المــذاهب 
سيــرين لثبوــت الأدلةــ عنــده، الأخرى للأئمة الأربعة خطأ؟، فكل ما أراده ابن جرير هوــ اختياــر أحــد التف

  لذا نجده يقول: "عندنا".
. فبعد أن بيــَّن اختــلاف أهــل التأويــل فــي قولهــ: ) )2االله يستهزئ بهم ويمدهموفي قوله تعالى: 

ويمـدـهم  بمعنــى: يملــي لهـمـ وهـوـ المـرـوي عــن ابــن عبـاـس، أو بمعنــى: يزيـدـهم وهـوـ المـرـوي عــن
  .)3(أن يكون بمعنى: يزيدهم" ويمدهمفي قوله: مجاهد، قال: "وأولى هذه الأقوال بالصواب 

فقوله رحمه االله: "أولى هذه الأقوال بالصواب" إنما هوــ اختياــر منهــ لروايةــ مجاهـدـ، لا أن الروايةــ 
  الأخرى وهي المروية عن ابن عباس خطأ، كما يوهم لفظ "الصواب" لأول وهلة من الناحية اللغوية.

  دأب العلماء السابقين. النقض السابع: أن الاختيارات كانت
فقـدـ وجـدـت نحـوـاً مــن خمسـيـن قـرـاءة وروايـةـ مطعـوـن فيهـاـ بـيـن كتــب التفسـيـر وعلـوـم القـرـآن 

  .)4(والقراءات لم ينُص فيها على أن ابن جرير الطبري أحد الطاعنين لا بإشارة ولا عبارة
فـرـق بيــن فقـدـ علــم القـوـم أن ابــن جريرــ إنماــ يختاــر كـدـأب علماــء القـرـاءات فــي الصـدـر الأول ف

علــى أن كثيرــاً مــن العلماــء كاــن لا يـرـى  يقـوـل: "... )5(الاختياــر والطعـنـ.. لـذـا نجــد الطاــهر بــن عاشـوـر
وقـدـ سُئــل ابــن  الإماــم محمـدـ بــن جريـرـ الطبـرـي ... مانعـاـً مــن تـرـجيح قـرـاءة علــى غيرهاــ، ومـنـ هـؤـلاء

توــاترتين، وقوــلهم: هذــه عما يقع في كتب المفسرين والمعرــبين مــن اختياــر إحدــى القرــاءتين الم )6(رشد
                                                 

 ).5/232) المصدر السابق (1( =

 .15) البقرة :2(

 ).1/195) الجامع (3(

 ام ابن جرير الطبري طعنه في حرف ابن عامر (وكذلك زين).) سيأتي قريباً ا4(

 .6/174ه ـ، الأعلام للزركلي 1393) محمد الطاهر بن عاشور المفسر شيخ جامع الزيتونة ، مات سنة 5(

 .15/451ه.ـ السير 594) أبو الوليد محمد بن أحمد شيخ المالكية ، مات سنة 6(
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  .)1(القراءة أحسن، أذلك صحيح أم لا؟ فأجاب: أما "ما سألت عنه.... فلا ينكر ذلك"
لـذـا نجـدـ أن ابــن جريـرـ الطبـرـي ينــص بماــ لا يــدع مجاــلاً لشاــكٍ أن يظــن بـهـ هـذـا الظــن الســيء 

  عندما قال مصرحاً في كتابه "كتاب القراءات" وأنه لا يخطيء القراءات:
لأمتهــ مــن الأحرــف السعــة التــي أذن  ندــنا مــن القرــاءات أنهــ علمهــ رسوــل االله "كل ما صح ع

االله سبحانه وتعالى له، ولهم أن يقرأوا بها القرآن فليــس لناــ أن نخطــيء مــن قرــأ بهــ إذا كاــن ذلــك موافقاــً 
. بل إن ابن جريرــ الطبرــي نــص علــى أنهــ لا يقرــأ بالروايةــ التــي تخاــلف المصــحف )2(لخط المصحف"

عــن الكــلام عليهاــ فيقـوـل: "إن كاــن مخالفاــً لخــط المصــحف لـمـ نقـرـأ بـهـ، ووقفناــ عنـهـ، وعــن  ويتوقــف
  .)3(الكلام فيه"

  النقض الثامن: قصة عمر وهشام ابن حكيم رضي االله عنهما:
قراءتـهـ وبنــفس هـذـه الألفاــظ التــي استــخدمها ابــن  عنـدـما صـوـَّب  إذ أن هشاــم بــن حكيــم 

يعب هشاــم علــى عمرــ وقاــل لهــ: إذن قراءتــك خطأــ بــل انتظرــ حتــى جرير الطبري بقوله : "أصبت" لم 
  قراءة عمر رضي االله عنهما. صوَّب 

، )4(يقول في موطن آخر مستخدماً نفس الألفاظ: "ثم ليتخير من الدعاء أعجبهــ إليهــ" وهذا 
  فهل هذا يفيد أن بقية الأدعية غير معتبرة؟ كلا..

رهطاــً وأناــ جاــلس فيــهم قاــل: "فترــك  رسوــل االله عن أبيهــ قاــل: أعطــى  )5(وقال عامر بن سعد

                                                 
 ).1/62) التحرير والتنوير (1(

 .60ا النص عن ابن جرير الطبري مكي بن أبي طالب في الإبانة ص: ) نقل هذ2(

 .60) المصدر السابق ص3(

 ..  2/414 835) شرح صحيح البخاري لابن حجر ، كتاب الأذان، رقم الحديث 4(

 .3/470) انظر الإصابة لابن حجر ، 5(
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  .)1( رجلاً لم يعطه وهو أعجبهم إليّ..." رسول االله 
  فهل أفاد هذا النص أن بقية الرهط عند هذا الصحابي ليسوا أكفاء؟

  القسم الثاني من الألفاظ التي حكم بها ابن جرير الطبري على الروايات:
  ي: وجاءت هذه الألفاظ على النحو التال

(غيـرـ جـاـئز القـرـاءة بهـاـ)، (حرمـةـ القـرـاءة بهـاـ)، (لا أسـتـجيز القـرـاءة بهـاـ)، (قـرـاءة غيـرـ حميـدـة)، 
  (محظورة غير جائزة)، (خطأ القراءة بها)، (منع القراءة بها)، (لا يصلح القراءة بها)..

 وهذا القسم يعتبر أشد ألفاظاً، وأقوــى فــي الحكمــ علــى الرواياــت عندــ ابــن جريرــ الطبرــي، وهوــ
الأشد على نفوس الذين اتهموا ابن جرير بأنه يطعن في القراءات، فكيف يحكمــ علــى تلــك الرواياــت 

  بحرمة القراءة بها، وأنها محظورة ونحن نقرأ بها اليوم؟
وهذا أقوى ما احتج بهــ هـؤـلاء، والحـقـ أن حجتــهم داحضةــ؛ إذ أنهـمـ اكتفوــا بدلالةــ ظاــهر هذــه 

التي دعت ابن جرير إطلاق هذه الألفاظ فبتوفيق االله عزــ وجــل  الألفاظ، دون معرفة الأسباب الكامنة
وعنـدـ البحــث والتأمــل وجـدـت أن هـذـا القسـمـ مــن الألفاــظ لا يستــخدمه ابــن جريـرـ الطبـرـي إلا لنـوـع 
خاص من الروايات  ـغفل عنه أصحاب الظاهر واختلط عليــهم الأمرــ  ـوهذــا النوــع مــن الرواياــت هوــ: 

  القراءات الشاذة.
سـأـل: مـاـ بـاـل ابــن جريـرـ الطبـرـي لا يسـتـجيز بــل ويحـرـم قـرـاءة بعــض الأحـرـف ولعــل سـاـئل ي

المنسوبة ليعقوب أو حمزة أو ابن عامر أو حفص وهي ليست قراءات شاذة على ما وصفــت لناــ بأــن 
هذه الألفاظ مخصوصة بالشاذ بل هي قراءات عشرــية مقرــوءة اليوــم وننظرــ إليهاــ فــي الشاــطبية والطيبةــ 

  ا كتب الأمة جيلاً بعد جيل..؟ونقرأ بها وتناقلته
قلـــت: هــذـا رأس الأمــرـ، وبــهـ ينكشـــف الغطــاـء، ويــزـول الارتيــاـب، ويتضـــح الحـــق بــإـذن االله، 

                                                 
 .3/429). 1478) شرح صحيح البخاري لابن حجر باب كتاب الزكاة (1(
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فالمسـأـلة هنـاـ منحصـرـة فــي سـؤـالين: مـاـ هـوـ الشـاـذ الـذـي عنـاـه ابــن جريـرـ واسـتـخدم مــن أجلـهـ تلــك 
  الألفاظ القادحة؟ وما هو الشاذ الذي علمناه نحن؟

مهــ اليوــم: كــل روايةــ أو قرــاءة لمــ تحوهاــ دفتاــ الشاــطبية وطيبةــ النشرــ، أو فالشاذ الـذـي نعرفهــ ونفه
غيرهماــ مــن الكتــب بفقـدـها أحدــ شرــوط القرــاءة الصــحيحة، نطلــق عليهاــ شاــذة  ـفعلــى هذــا الفهـمـ مناــ 
ألزمناــ ابــن جريرــ الطبـرـي ماــ لـمـ يلزمهــ، إذ أنناــ قمناــ باــلحكم علــى ابــن جريرــ مــن خــلال الشاــطبية وطيبةــ 

قراءة يحكم عليها ابن جرير بالشذوذ أو الضعف، ننظر فــي الشاــطبية والطيبةــ فإــن كانــت النشر، فكل 
غير واردة فيهما قلنا: صدق ابن جرير الطبري هي شاذة، وإن كانت مما حوتهماــ دفتاــ الشاــطبية وطيبةــ 

  النشر قلنا: طعن ابن جرير في قراءة فلان.
بع ولا طيبـةـ النشـرـ، فبـأـي حــق نحصـرـ بينمـاـ ابــن جريـرـ لا يـدـري الشـاـطبية فــي القـرـاءات الســ

القراءات في هؤلاء القراء الـذـين وردت أسـمـاءهم فــي الشاــطبية والطيبةــ ثمــ نحكـمـ عليهــ بأنهــ طعــن فــي 
القـرـاءات، فـنـحن ننظـرـ مـنـ خــلال وضــعٍ اسـتـقرت فيـهـ القـرـاءات وثبتــت عنـدـنا ولا مجـاـل لأحـدـ أن 

ابــن جريـرـ الطبـرـي لـمـ تكــن القـرـاءات  يتــكلم أو يزيـدـ أو ينــقص أو يمحــص، بينماــ لـوـ نظرناــ إلــى عصـرـ
مستــقرة بعــد وكاــن الوقــت آنـذـاك وقـتـ تمحيــص للقـرـاءات وبياــن السقــيم مــن الصــحيح فعلــى أيـدـي 
أولئك وتمحيصهم استقرت القراءات عندنا علــى أرض صلــبة، لا يخشــى منهاــ ضعــف وقدــ وصفــت 

الضعــف والهوــان، حتــى لك في مقدمة البحث أوضاع القراءات في زمن ابن جرير، وما آلت إليهــ مـنـ 
إن الناس قرأت بالشواذ، وبما لا يصح، لكثرة القراء والقراءات، فكانت كبحرــ متــلاطم مماــ حدــا باــبن 
جريرــ الطبرــي وغيرــه مــن الأئمةــ الثقاــت اختياــر واصـطـفاء أشهــر الرواياــت وأصــحها، فاختاــر ابــن جريـرـ 

جرــي لهمــ اختياــرا؟ً وكمــ كاــن عدــد القرــاء وَحْدَهُ خمسة وعشرين قارئاً، فكم كان عدد القراء الذين لم ي
  الذين اختارهم غيره من علماء عصره.

وثمة مسأــلة أخرــى: وهــي كيــف نظــن أن هؤــلاء السبــعة أو العشرــة كانــت لهمــ هذــه الشهــرة فــي 
زمن ابن جرير حتى نحكم عليه بالطعن في أحـدـهم، هذــا لا يدعيهــ أحدــ، إذ يوجدــ مــن القرــاء مــن هوــ 



  ورِ كُ د الشَّ بْ عَ  سَعِيد دمَّ حَ ي مُ امِ د. سَ   – اتِ اءَ رَ قِ ي الْ فِ  نِ عْ الطَّ   نَ مِ  سِّرِ فَ المُ  يِّ رِ بَ الطَّ  امِ مَ الإِ  ةُ ئَ رِ بْ ت ـَ

 - 58 -

سبعة أو العشرة في عصرــه فاــلقراءات السبــع لمــ تكــن متميزــة عــن غيرهاــ إلا فــي أعلى رتبة من هؤلاء ال
بدايـةـ القـرـن الرابــع جمعهـاـ أبـوـ بكـرـ ابــن مجاهــد، ولـمـ يكــن متســع الروايـةـ والرحلـةـ كغيـرـه ، ثـمـ ألحــق 
المحققون بهؤلاء السبعة ثلاثة وهم: يعقوب، وخلف، وأبو جعفر؛ لأنها لا تخالف رسمــ المصــحف، 

حمـزـة أو عاصــم ليــس لهــم أي ميـزـة عنـدـ ابــن جريـرـ الطبـرـي فهـمـ كغيـرـهم ممــن اشتــهر فاــبن عاــمر أو 
بأمصار المسلمين بإسنــاد القرــاءة، وإنماــ ذاعــت شهــرتهم حينماــ اختاــر ابــن مجاهـدـ قرــاءتهم فــي كتاــب 

  السبعة، وكانت وفاة ابن مجاهد بعد ابن جرير بأربعة عشر عاماً..
حمزة كذا.. وقرأ الكسائي كذا.. وقرأ أبوــ جعفرــ كذــا..  لذا نجد ابن جرير الطبري لا يقول: وقرأ

بــل يقـوـل: قـرـأ أهــل الحجاــز بكـذـا.. وقـرـأ عامةــ قرــاء الكوفةــ بكـذـا.. وقـرـأ عظُـْمـ قـرـاء المدينةــ والحجاــز 
والكوفةــ بكـذـا.. وقرــا عُظــْم قرــاء البصرــة والشاــم بكـذـا.. ولا يذــكر أسـمـاء القرــاء إلا ناــدراً وقبــل أن أبيــن 

عند ابن جرير اذكر بعض الأمثلة التي توضح التباين الكبير بيــن عصرــنا وعصرــه بيــن لك معنى الشذوذ 
  زمن الاستقرار وزمن الاختيار والتمحيص..

. ذكـرـ فيهـاـ قراءتـاـن فــي (يـتـم) باليـاـء ونصــب ) )1لمــن أراد أن يـتـم الرضـاـعةففــي قولـهـ تعـاـلى: 
كرــ روايةــ أخرــى عنــد أهــل الحجاــز بالتاــء (الرضاعة) وهي قراءة عامة أهل المدينة والعراق والشام، ثمــ ذ 

ورفع (الرضاعة)، وهذه الرواية لا نجدها اليوم بين دفتــي الشاــطبية ولا طيبةــ النشرــ، بينماــ كانــت مقرــوءة 
  في زمنه. ففي هذا المثال دلالة على أن حكم ابن جرير للروايات يجب أن لا نخضعه لحكمنا.

ففي قراءة كسر اللام ورفع الياــء مشـدـدة منونةــ  ،) )2هذا صرط علي مستقيموفي قوله تعالى: 
، وقتادة، وفــي طيبةــ النشرــ قرــاءة يعقوــب، فدــل هذــا علــى )3(في لفظ (على) ذكر أنها قراءة ابن سيرين

أن هـؤـلاء القـرـاء العشـرـة المشـهـورين عنـدـنا لـمـ تكــن لهــم تلــك الشـهـرة عنـدـ ابــن جريـرـ الطبـرـي فهـمـ  
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تـدـل تاــرة علــى كثرــة الرواياــت عــن الإماــم الواحـدـ، ولا نعرــف  كغيرهم.. إلى غير ذلك من الأمثلة، التي
  إلا رواية عنه، وتارة رواية تكون شاذة عنده، وعندنا صحيحة، أو العكس.

  ما الشذوذ عند ابن جرير الطبري؟
إن معرفة اعتبار الشاذ في القراءات عند ابــن جريرــ الطبرــي يعتبرــ حجرــ الزاويةــ الـذـي مــن خلالهــ 

ن جريـرـ الطبـرـي فــي القـرـاءات وأنـهـ بـرـيء مــن هــذه التهمـةـ، إذ أنـهـ هـوـ الناصــح تنجلــي شـبـهة قـدـح ابــ
المشفــق علــى هـذـا العلـمـ تمحيصاــً وتـدـقيقاً واختياــراً، فكاــن جزــاؤه أن اتهـمـ باــلطعن فيهاــ، وبحمـدـ االله، 
وتوفيــق منهــ، تتبعــت الأحـوـال التــي دعــت ابــن جريـرـ الطبـرـي لا يجيزــ القرــاءة ببــعض الأحرــف، ويمنـعـ 

ها، بل ويحرمها ويحكم عليها بالشذوذ، ومنها ما هو مقروء اليوم، ونجده فــي الشاــطبية والطيبةــ القراءة ب
فوجدت أن تلك الألفاظ قد نزلت منزلها، ووقعت موقعها، ولو كنا مكانهــ لمــ يكــن يسعــنا فــي الحكمــ 

  على تلك الروايات إلا بهذه الألفاظ أو أشد منها.
  فالشاذ من الروايات عند الطبري هو:

ل رواية انفرد بها أحد القراء أو كل روايةــ لمــ تبلغهــ، أو خالفــت خــط مصاــحف المسلــمين، أو ك
بنُيَِتْ على خطأ، فهي القراءة الشاذة التي لا يستجيز ابن جريرــ الطبرــي القرــاءة بهاــ. فعلــى هذــا التقعيـدـ 

ه مـــن وهــذـا التمحــيـص والتــدـقيق فـــي اختيــاـره للروايــاـت للأمــةـ، حكــمـ ابـــن جريــرـ علـــى مــاـ وصـــل إليـــ
القــرـاءات، ولعـــل الأوضــاـع التـــي وصــلـت إليهــاـ حــاـل القــرـاءات فـــي عهــدـه جعلتــهـ يشــدـد فـــي قبــوـل 

  الروايات، وإليك تفصيل تلك الأحوال الأربعة:
  الحالة الأولى: رواية المنفرد من القراء:

أخضع ابن جريرــ الطبرــي هذــه الحالةــ لقاعدــة مضــى عليهاــ الأوائــل مــن علماــء القرــاءات؛ وهــي 
  اجتمع عليه أكثر القراء، وترك الشاذ. الأخذ بما

قال الإمام ناــفع: "فنظرــت إلــى ماــ اجتمـعـ عليهــ اثناــن منــهم فأخذــت، وماــ شذــَّ فيهــ واحدــ تركتهــ، 



  ورِ كُ د الشَّ بْ عَ  سَعِيد دمَّ حَ ي مُ امِ د. سَ   – اتِ اءَ رَ قِ ي الْ فِ  نِ عْ الطَّ   نَ مِ  سِّرِ فَ المُ  يِّ رِ بَ الطَّ  امِ مَ الإِ  ةُ ئَ رِ بْ ت ـَ

 - 60 -

  .)1(حتى ألَّفْتُ هذه القراءة في هذه الحروف التي اجتمعوا عليها"
ة والسلــف بوجهــ وقال الإمام ابن مجاهد: "ولا ينبغي لذي لبٍُّ أن يتجاوز ما مضــت عليهــ الأئمــ

  .)2(يراه جائزاً في العربية، أو مما قرأ به قارئ غير مجمع عليه"
وقال مكي بن أبي طالب: "... وقد اختار الطبري وغيره، وأكثر اختياــرهم إنماــ هوــ فــي الحرــف 
إذا اجتمع فيه ثلاثة أشيــاء: قوــة وجههــ فــي العربيةــ، وموافقتهــ للمصــحف، واجتماــع العامةــ عليهــ، والعامةــ 

. وربماــ )3(هم ما اتفق عليه أهل المدينة وأهل الكوفة، فذلك عندهم حجة قويةــ، يوجــب الاختياــر"عند
. والسبب الذي جعل الطبري يحكم بالشذــوذ علــى روايةــ )4(جعلوا العامة ما اجتمع عليه أهل الحرمين

راء وأقـوـال شاــذة المنفرد ، ولا يجيز لأحد قراءتها أن رواية المنفرد عندــه مظنةــ للخطأــ والسهــو، وأنهاــ آ
ولا ينبغي أن يعترض بالشاذ على المجمع عليه وإن كان لبعضها وجه معتبر. وعلــى هذــا التأصيــل يتبيــن 
لنا على وجه القطع والتحقيــق أن الذــين اتهموــا ابــن جريرــ الطبرــي باــلطعن فــي القرــاءات قــد غفلوــا عماــ 

يحيدــ عنهاــ، فقاــلوا علــى ابــن جريرــ التزم به ابن جرير الطبري في حكمهــ علــى الرواياــت مــن ضوــابط لا 
بغير علم. ومثل ابن جرير في تعامله مع الروايات كرجل أراد الحج فقيــل لهــ: هـذـان طريقاــن يوصــلانك 
إلى مكة فنظر فإذا أحدهما لا يسلكه إلا الرجل والرجلان، والآخر عليه فئام من الناــس قدــ امتــلأ بهــم 

سـوـاءً كاــن الآخرــ يوصلــه أيضاــً. ففــي قولهــ تعاــلى: الطريــق، فأيهماــ تسلــك وتطمئــن إليهــ نفســك؟ وإن  
قاــل ابــن جريرــ: "فإــن قرــاء الأمصاــر علــى رفـعـ (سـوـاء)... وقدــ ذكرــ عــن بعــض  ) )5العاكف فيه والباد
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. فقولهــ: "قرــاء الأمصاــر" فيهــ دلالةــ تتبعهــ للمشهــور مــن الرواياــت، وفيهــ )1(القراء أنهــ قرــأه (سوــاءً) نصبــاً"
، )2(لمنفـرـدة وهــي نصــب (سـوـاء) وهــي قـرـاءة عاصـمـ فيماــ رواه حفــص عنهــدلالةــ علــى رفــض الروايةــ ا

انفرد بها عن بقيةــ رواة القرــاء العشرــة عنـدـنا، وأماــ عندــ ابــن جريرــ الطبرــي فهــي انفرــاد عــن بعــض القرــاء، 
والبعض في اللغةــ يزيدــ عــن الثلاثةــ.. فاــنظر  ـرحمــك االله  ـترــك روايةــ البــعض والتزــم روايةــ قرــاء الأمصاــر 

عن نصب (سواء) وإذا كان له وجه في العربية، فقراءة لا أستجيز القراءة بها لإجماع الحجةــ مــن فقال 
. فيأــتي بعـدـ ذلــك مــن لا خبـرـة لهــ بمنــهج ابــن جريرــ ولا بعلمــ القرــاءات فيقـوـل: )3(القرــاء علــى خلافهــ"

قـرـأ  طعــن ابــن جريـرـ الطبـرـي فــي روايـةـ حفــص لأنـهـ نظـرـ فــي الشاــطبية وطيبـةـ النشـرـ فوجــد أن حفصاــً 
بالنصب فألزم ابن جرير ما لا يلزــم.. ولعــل ساــئلاً يسأــل: ماــ باــل ابــن جريرــ الطبرــي يحكـمـ علــى قرــاءة 

  من قوله تعالى:  )4(الياء
أم يقولـوـن )5( بالشـذـوذ، ونحــن نجـدـ فــي الشـاـطبية والطيبـةـ أن الـذـين قـرـأوا بالتـاـء أربعـةـ قـرـاء .

راويان فالكفتان متوازنتاــن وقــد وصفــت لناــ أنهــ يتتبـعـ ماــ عليهــ وراويان. والذين قرأوا بالياء أربعة قراء أيضاً و 
  الجماعة فيما قرأوا؟

قلت: هذا نظرٌ خاطئ؛ لأنه ما زلنا ننظر من خلال الشاطبية والطيبة ونلزم ابن جريرــ ماــ لا يلزــم، 
 فلسنا نحن بالذين نحكم على شهرة الرواية، أو أنها أقــل شهــرة مــن خــلال الشاــطبية وطيبةــ النشرــ فــلا
علم لنا بالمشهور منها والأقل شهرة وأماــ ابــن جريرــ الطبرــي هوــ الـذـي عاصرــ تلــك الرواياــت وعلمــ أن 
قرــاءة (التاــء) هــي الأشـهـر والأكثرــ قـرـاءة فــي الأمصاــر، وأماــ روايةــ (الياــء) فقلةــ القاــرئين لهاــ فــي أمصاــر 
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وترــك الانفرــاد  المسلــمين جعــل ابــن جريـرـ الطبرــي يحكـمـ بشـذـوذها وعـدـم جوازهاــ، فالأخـذـ بالأشـهـر 
كان مــن سمــات ذلــك العصرــ.. وهوــ الذــي لمــ تزــل عليهــ الأئمةــ الكباــر القــدوة فــي جميـعـ الأمصاــر، 
باجتناب الشاذ واتباع القراءة المشهورة، لذا نجده يقوــل فــي مواضــع كثيرــة: "... لأن ذلــك هوــ القرــاءة 

  .)1(المعروفة في العامة، والأخرى شاذة قليل من قرأ بها"
لســت للقـرـاءة بـهـ مسـتـجيزاً، وإن كـاـن لـهـ فــي التأويــل العربيـةـ وجـهـ مفهـوـم لاتفـاـق وقـاـل: "... و 

  .)2(الحجة من القراء على خلافه، فغير جائز لأحد الاعتراض عليهم فيما نقلوه مجمعين عليه"
. قاــل عــن قرــاءة (قتلـوـا) بالتشـدـيد للشاــمي وابــن كثيـرـ أنهاــ ) )3وقاــتلوا وقتلـوـاوفــي قولهــ تعاــلى: 

ال عــن قـرـاءة الباــقين: والقـرـاءة التــي لا أستــجيز أن أعـدـوها إحـدـى هاــتين القـرـاءتين وهــي: شاــذة ثـمـ قــ
(وقاتلوا وقتلوــا) باــلتخفيف أو (قتلوــا وقاــتلوا) لأنهاــ القرــاءة المنقولةــ نقــل وراثةــ وماــ عدــاهما فشاــذ، وبأــي 

صوــاب مــن هاــتين القرــاءتين التــي ذكرــت أنــي لا أستــجيز أن أعدــوهما قرــأ قاــرئ فمصيــب فــي ذلــك ال
  .)4(القراءة، لاستفاضة القراءة بكل واحدة منهما في قراء الإسلام مع اتفاق معنييهما"

بكسرــ (إن) وهــي قرــاءة ابــن عاــمر وحمزــة أنهاــ شاــذة، ثــم  ) )5إن االله يبشرــكوقال في قرــاءة: 
اذ علــى قال عن قراءة فتح (أن).. هو القراءة المستفيضة في قرــاءة أمصاــر الإســلام، ولا يعترــض بالشــ

  .)6(الجماعة التي تجيء مجيء الحجة"

                                                 
 ).8/11) جامع البيان (1(

 2/84) جامع البيان 2(

 .195) آل عمران : 3(

 ).3/287) جامع البيان (4(

 39) آل عمران :5(

 ).3/341) جامع البيان (6(
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. جعل ابن جرير قراءة ابــن عاــمر وشعــبة ويعقوــب ) )1واالله أعلم بما وضعتوعند قوله تعالى: 
بسكون العين وضم التاء شاذة، وقال عن قراءة فتــح العيــن وإســكان التاــء: "وأولــى القرــاءتين بالصوــاب 

  .)2(لا يتدافعون صحتها.. ولا يعترض بالشاذ عنها عليها"ما نقلته الحجة مستفيضة فيها قراءته بها 
. أورد ابــن جريـرـ  ـرحمـهـ االله  ـقـرـاءة فتــح (أن) وهــي ) )3إن االله ربــي وربكـمـوفــي قولـهـ تعاــلى: 

قراءة عندنا شاــذة لأنهاــ ليســت فــي الشاــطبية ولا طيبةــ النشرــ، بــل ولا فــي الأربــع الزائـدـة علــى العشرــ، 
، وعلــى رغــم ذلــك كانــت مقـرـوءة عنـدـ ابـنـ جريـرـ )4(جاهـدـ فــي كتابهــ السبــعةولـمـ يـذـكرها تلميـذـه ابــن م

الطبري ومما وصل إليه من الروايات، وأنهاــ قرــاءة بعــض الأمصاــر، فحكمــ عليهاــ بالشذــوذ، وقاــل: وماــ 
انفرد به المنفرد فرأي، ولا يعترض بالرأي على الحجة، ثمــ قاــل عــن القرــاءة الأخرــى والتــي نجـدـها فــي 

ة النشر: أنها صواب لإجماــع الحجةــ مــن القرــاء علــى صــحة ذلــك، وماــ اجتمعــت عليهــ الشاطبية وطيب
. وهنا لا بد من وقفة نبين فيها الخطأ الذي يقع فيهــ مــن يتــهم الطبرــي باــلطعن فــي القرــاءات، )5(فحجة

فهـذـه الروايةــ عنـدـما ردهاــ ابــن جريـرـ قلناــ صــدق؛ لأنناــ لـمـ نجـدـها بيــن دفتــي الشاــطبية والطيبةــ، ورضيــنا 
حكمه، وعندما رد القراءات في الأمثلة السابقة قلنا طعــن ابــن جريرــ فيهاــ؛ لأنناــ وجدــنا أن حمزــة وابــن ب

عاــمر وشعــبة أحدــ الـذـين قرــأوا بهاــ فهـؤـلاء مــن العشرــة المشهــورين عنـدـنا وأن هذــه رواياــتهم مماــ حوتهاــ 
لنا هؤلاء القرــاء العشرــة الشاطبية وطيبة النشر فلم نقبل حكمه عليها بالشذوذ.. فهذا هو الخطأ أننا جع

مشهورين عند ابن جرير الطبري لا غير، بينما هم بعض القراء الذين ليس لهم أي ميزــه عندــه تفضلــهم 
عــن بقيةــ قرــاء الأمصاــر، وإنماــ جاــءت شهــرتهم وتميزــوا عــن غيرــهم بعدــ وفاــة ابــن جريرــ الطبرــي، فاــبن 

                                                 
 36) آل عمران : 1(

 ).3/322بيان () جامع ال2(

 .51) آل عمران :3(

 .207) السبعة لابن مجاهد، ص: 4(

 ).3/385) جامع البيان (5(
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ة، ولا يتعامــل فــي أحكامـهـ علــى جريـرـ يتعامــل مــع الروايـاـت مــن حيــث الشـهـرة والصــحة والاستفاضــ
  الروايات مع الأسماء وشهرتها..

فمـاـ إن ينفـرـد أحـدـهم بروايـةـ تجــده يقـوـل: "والصـوـاب فــي ذلــك قـرـاءة مــن قـرـأ..... لإجمـاـع 
  .)1(الحجة على القراءة بها ورفض ما خالفها، ولا يعترض عليها بمن يجوز عليه الخطأ والسهو"

ثم لا أستجيز القرــاءة بغيرــه... لإجماــع القرــاء علــى ذلــك،  ويقول: "فإن الذي اختار من القراءة،
  .)2(وشذوذ من قرأ بذلك... ولا يعترض بالشاذ على الحجة"

ويقول: "وأولى القراءتين بالصواب عندنا قراءة من قرأ.... لإجماــع قرــاء الأمصاــر عليهاــ، وأن ماــ 
واحــدـ فجــاـئز فيــهـ الخطــأـ استفاضـــت بــهـ القــرـاءة عــنـهم فحجــةـ لا يجــوـز خلافهــاـ، ومــاـ انفــرـد بــهـ ال

  .)3(والسهو"
ولعل سائلاً يقول: قد وجدنا روايات انفرد بهاــ بعــض القرــاء وأخذــ بهاــ الطبرــي ولمــ يردهاــ كقرــاءة 

كذــا غيرــه مــن   )5( وإذ وعـدـنا موســى ، وفــي قولهــ تعاــلى:) )4سيقولون اللهأبي عمرٍ في قوله تعالى : 
مــن الرواياــت، قلــت:  إن ماــ وجدــتموه مــن الانفرــاد لأبــي القراء، وقد وصفت لناــ أنهــ لا يأخــذ باــلمنفرد 

عمرــو فــي هاــتين الرــوايتين وغيرــه مــن القرــاء مماــ ستــجدونه فــي كتابهــ "جاــمع البياــن" إنماــ وقــع لكـمـ مــن 
، بينماــ لوــ بهاــتين الرــوايتين عــن بقيةــ العشرــةخلال نظركم فــي الشاــطبية وطيبةــ النشرــ بأــن أباــ عمرٍــ انفرــد 

لوجدنا أن هاتين الروايتين لأبــي عمرــ مستفيضتــان ذائعتاــن بيــن قرــاء الأمصاــر فــي زمــن أمعنا النظر قليلاً 
والصوــاب أنهماــ قراءتاــن قدــ قرــأ بهماــ علماــء  سيــقولون اللهابن جرير الطبري، حيث قال في حرف: 

                                                 
 ).7/185) جامع البيان (1(

 ).3/179) المصدر السابق (2(

 ).4/242) المصدر السابق (3(

 .51) البقرة :4(

 .89- 87) المؤمنون: 5(
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ف من القراء، متقاربتا المعنى، فبأيهما قرأ القارئ فمصيب، غير أني مع ذلك أختاــر قرــاءة ذلــك بغيرــ ألــ
. وقاــل عــن )1(لإجماــع خطـوـط مصاــحف الأمصاــر علــى ذلــك سـوـى خــط مصــحف أهــل البصـرـة"

والصواب عندنا في ذلك من القول أنهماــ قراءتاــن قدــ جاــءت بهماــ الأمةــ  وإذ وعدنا موسىحرف: 
فالشاــهد قولهــ: قدــ قرــأ بهماــ  )2(وقرأت بهما القراء وليس فــي القرــاءة بإحـدـاهما إبطاــل معنــى الأخرــى. 

لقـرـاء وقولهــ: قـدـ جاــءت بهماــ الأمـةـ. وحتــى نؤكـدـ ذلــك نقاــرن بيــن ألفاــظ الشاــذ عنـدـه وألفاــظ علماــء ا
  الرواية المشهورة، ففي الشاذ عنده تارة يقول: 

  .بصيغة التمريض" وقد ذكر عن بعض قراء"  
  .و"مصرحاً" ولا يعترض بالشاذ على الجماعة  
  .ٌوكذلك ما انفرد به المنفرد فرأي  
 .وتارة مبيناً سبب الرد" ولا يعترض بمن يجوز عليه الخطأ والسهو "  

وفــي الرواياــت المشـهـورة يقـوـل: قرــأت بهماــ علماــء الأمةــ وتاــرة جاــءت بهماــ الأمةــ، وعلــى هـذـا 
فالطبري هو الذي يحدد لنا المشهور من الروايات والشاذ مــن خــلال معايشتــه لتلــك الحرــوف وليــس 

  بية وطيبة النشر!!!نحن من خلال معايشتنا للشاط
  الحالة الثانية: عدم معرفته بقراءة ذلك الحرف:

فعدم بلوغ ذلك الحرف لابن جرير الطبري من أقوى الأدلة على كثرة الروايات وكثرة القرــاء فــي 
فكون ابن جريرــ الطبرــي يرــد الروايةــ لسبــب مــن الأسبــاب لا يعدــ قـدـحاً وطعناــً فيهــ أو فــي الروايةــ زمنه، 

صــحيحة ثابتـةـ عنـدـ غيـرـه مــن العلماــء لـذـلك تجـدـه دائماــً يقـوـل: "والصـوـاب عنـدـي،  لأنهاــ قـدـ تكـوـن
ربناــ بعِّدــ . قاــل: "اختلــف القرــاء فــي قولهــ تعاــلى: ) )3ربناــ بعِّدــ بيــن أسفــارناوعندنا.. ففــي قولهــ تعاــلى: 

                                                 
 ).10/63) جامع البيان (1(

 .1/399) المصدر السابق 2(

 .89- 89) المؤمنون: 3(
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كـةـ فقرأتـهـ عامـةـ قـرـاء المدينةــ والكوفـةـ علــى وجـهـ الـدـعاء والمسأــلة باــلألف، وقـرـأ ذلــك بعــض أهــل م
والبصـرـة بتشـدـيد العـيـن علــى الــدعاء أيضـاـً، وذكـرـ عــن المتقــدمين أنـهـ كـاـن يقـرـؤه (باعَـدَـ) علــى وجـهـ 
الخبر.. وحكي عــن آخرــ قرــأه (بعَـَّــدَ) علــى وجهــ الخبرــ أيضاــً".. فنــلاحظ هناــ أن ابــن جريرــ قدــ صدــَّر  

دْ) وهــي قرــاءة الباــقين كلامه بالروايتين المشهورتين (بَـعِّد) وهي قراءة ابــن كثيرــ والبصرــي وهشاــم و(باعِــ
مـــن العشــرـة إلا يعقــوـب فحكــمـ عليهــاـ بقولــهـ: "والصــوـاب عنــدـنا.." ثـــم علـــل فقــاـل: "لأنهــاـ القراءتــاـن 
المعروفتـاـن فــي قـرـاءة الأمصـاـر".. ثـمـ قاــل عــن قـرـاءة (باعَـدَـ)  ـوهــي عنـدـنا قـرـاءة يعقـوـب أحـدـ القـرـاء 

وقهـاـ ــ ــ: "ومـاـ عـدـاهما فغيـرـ معـرـوف العشـرـة:وقراءة (بعَـَّـدَـ) هــي قـرـاءة ليســت مــن الأربــع عشـرـ بــل ف
. فالشاــهد: أن قرــاءة يعقـوـب لا يعرفهاــ ابـنـ جريـرـ الطبرــي أنهاــ مــن قرــاءة أهــل الأمصاــر، ولــم )1(فيــهم"

تصل إليه الرواية بذلك، وهذا لا يعد طعناً في الرواية لأنها معروفةــ عندــ غيرــه ثابتةــ، كماــ أنهــ لا يعدــ طعناــً 
ص وتوثيـقـ القرــاءات للأمةــ آخذــاً علــى نفسهــ أن لا يحكمــ علــى فــي ابــن جريرــ لأنهــ اجتهـدـ فــي تمحيــ

شيء من القراءات أنه من كتاب االله إلا بالدليل القاطع للعذر، فأين وجه المأخذــ علــى مجتهـدـ؟ وحتــى 
عـدـم معرفةــ ابــن جريرــ لبــعض الرواياــت وأنهاــ لمــ تصلــه وأن حكمهــ عليهاــ  - نأكد هذه المسأــلة أقصدــ 
  ال التالي:صحيح بالنسبة له أذكر المث

. حيــث اتفــق قـرـاء الأمصـاـر علــى قـرـاءة ) )2فـإـن خفـتـم ألا تعـدـلوا فواحــدةففــي قولـهـ تعـاـلى: 
النصــب فــي (فوحدــة)، نجــد ابــن جريرــ الطبرــي لـمـ يـذـكر هناــ كعادتهــ اختلافاــً لأهــل الأمصاــر فــي هـذـا 

يجوــز فيهاــ الحرف ومضى في تأويله على المجمع عليهــ بيــن القرــاء وهوــ النصــب، ثمــ لماــ كانــت اللغةــ 
الرفع مع صحة المعنى قال ابن جرير: "ولو كانــت القرــاءة جاــءت فــي ذلــك باــلرفع كاــن جاــئزاً بمعنــى: 

. ثمــ استــدل علــى صــحة هذــا الوجهــ بموضــع آخرــ مــن كتاــب االله )3(فواحدة كافية أو فواحـدـة مجزئةــ"
                                                 

 ).12/104) جامع البيان (1(

 .  3) النساء : 2(

 ).3/316) جامع البيان (3(
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اهد: أن وجهــ الرفعــ هــي . فموضع الش) )1فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان"كما قال جل ثناؤه فقال: 
أحـدـ القـرـاء العشـرـة فلـمـ يعلمهــ ابــن جريرــ الطبـرـي ولـمـ يصــل إليهــ لا بخبرــ صــحيح ولا  )2(قـرـاءة أبــي جعفرــ

  سقيم حتى يقول كعادته: وقرأ بعضهم  ـمشيراً لوجه الرفع ،ــ فدل هذا على صحة ما ذكرنا.
. )4(تسوــىالوــاردة فــي   . بعد أن ذكر القراءات) )3لو تسوى بهم الأرضوفي قوله تعالى: 

لقراء الأمصار، لم يذكر قراءة ابن عامر كعادته بقوله: وقرأ أهل الشاــم، والتــي وافقــت روايةــ أهــل المدينةــ 
(بتشديد السين والواو) فدل هذا على أنها وصلــت إليهــ عــن أهــل الحجاــز ومكةــ والمدينةــ، ولمــ تصــل 

ها ابــن جريرــ الطبرــي ولــم يجزــ لأحدــ قراءتهاــ، قرــاءة روايتها من طريق الشاميين.  ومن الروايات التي روا
 بضمــ زاي  ) )5وكذــلك زيـنـ لكثيرــ مــن المشرــكين قتــل أولـدـهم شرــكاؤهمابن عامر من قوله تعالى: 

.. وهــي مماــ استــدل بهــ الـذـين أوضعــوا شـرـكائهم، وخفــض أولـدـهم، ونصــب قتــلورفـعـ  زيــن
اءات، وعنـدـ البحــث فــي أسبــاب منــع ابــن جريـرـ خــلال الناــس بأــن ابــن جريـرـ الطبـرـي يطعــن فــي القـرـ 

الطبري من قراءة هذه الرواية وجدت وبحمدــ االله ماــ يثبــت برــاءة الإماــم ابــن جريرــ الطبرــي، وذلــك مــن 
  خلال اعتبارين:

  .الاعتبار الأول: السند وصحته
حيث توصل ابن جرير الطبري مــن خــلال تمحيصهــ للقرــاءات والقرــاء أن قرــاءة المغيرــة بــن أبــي 

أقرــأه القرــاء، فهـذـا غيرــ معرــوف عــن  وأنهــ   ـوهو شيخ ابن عامر  ـعلــى عثماــن  )6(اب المخزوميشه
                                                 

 . 282) البقرة : 1(

 .  69) طيبة النشر ص: 2(

 .42) النساء : 3(

 ).3/131) جامع البيان (4(

 .137) الأنعام: 5(

 .2/305ه ـ. غاية النهاية 91) الشامي، أخذ عن عثمان ، مات سنة 6(
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عنـهـ إنماــ ورد عنـهـ فــي حـرـوف القـرـآن الشــيء  عثماــن، ولا يعُلــم أن أحـدـاً ادَّعــى ذلــك، وأن عثماــن 
االله عنهــ  اليسير فضلاً عن أن ينتصب للإقراء، وأن عدم مشاركة المغيرة في القراءة علــى عثماــن رضــي

والحكايـةـ عنـهـ أحـدٌـ مــن المسـلـمين أبـيـنُ الـدـليل علــى أن إضـاـفة قـرـاءة ابــن عـاـمر إلــى المغيـرـة بــن أبــي 
شهــاب ثمــ إلــى أن أخـذـها المغيرــة عــن عثماــن قرــاءةٌ زعــمٌ باطــلٌ. هـذـا مــن جهةــ؛ ومــن جهةــٍ أخـرـى أن 

الشاــم يقاــل لهــ:  الذي حكى ذلك  ـأعني قراءة المغيرــة علــى عثماــن  ـإنماــ هوــ رجــل مجهوــل مــن أهــل
لا يعرف بالنقــل فــي أهــل النقـلـ، ولا باــلقرآن فــي أهــل القرــآن، ولا يعرفهــ أهــل  )1(عراك بن خالد المري

  .)2(الآثار
الاعتبار الثاني: أن ما وصل لابن جرير من حروف الشاــميين كاــن منســوباً لجمهوــر 

  القراء منهم وليس لأحدهم منفرداً.
رواية التي وصلت إليه بحروف الشاميين نسبــها عبدــ االله بــن حيث صرَّح ابن جرير الطبري أن ال

. فالشاــهد علــى هذــا الاعتباــر: أن )3(عامر إلى أنها حروف أهل الشام، ولم يضفها إلى أحدٍ منهم بعينهــ
كل رواية ينفرد بها ابن عامر أو غيره من قراء الشام عن حرــوف أهــل الشاــم فإنهاــ تعتبرــ شاــذة عندــ ابــن 

الذي وصل إليهــ مــن روايةــ الشاــميين ماــ عليهــ جمهوــرهم لا لآحاــدهم. لــذا قاــل ابــن  جرير الطبري؛ لأن
جريـرـ عنـدـ تعليلـهـ عـدـم استــجازة القـرـاءة بروايـةـ ابــن عاــمر فــي هـذـه الحـرـف:  وإنماــ قلــت: لا أستــجيز 

لــك . فعلى هـذـين الاعتباــرين يتبيــن )4(القراءة بغيرها  ـأي رواية الجمهور  ـلإجماع الحجة من القراء عليه
أن السند غير صحيح عند ابن جرير الطبري، وأن هذه رواية انفرد بها ابـنـ عاــمر عــن قرــاء أهــل الشاــم، 

                                                 
 . 1/511يخ  أهل دمشق أخذ عن الذماري ، مات قبل المائتين ، المصدر السابق ) ش1(

) انظـرـ: بتصـرـف جمـاـل القـرـاء لأبي الحسـنـ السـخـاوي، فيمـاـ نقلـهـ عـنـ ابـنـ جريـرـ الطـبرـي نصاــً مـنـ كتابـهـ المفقـوـد "الجـاـمع في 2(
 .433- 432القراءات"

 ) المصدر السابق.3(

 ).5/58) جامع البيان (4(
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وقد علمت من منهج ابن جرير الطبري أنه لا يأخذ بالمنفرد من الروايات، فبأي وجهٍ نتهم الطبرــي بأنهــ 
روايةــ ابــن عاــمر، فإــذا لمــ  يطعن في القراءات؟ قلــت: ورد ابــن جريرــ لهذــه الروايةــ لا يقدــح فيهــ، ولا فــي

يبلغـهـ قـرـاءة المغيـرـة علــى عثماــن رضــي االله عنـهـ، فقـدـ ثبــت ذلــك عنـدـ علماــء آخـرـين بـلـ وزادوا علــى 
، وزر بن حبيش، وأنهم قرــأوا علــى )2(، وأبي الأسود الدؤلي)1(المغيرة كلاً من أبي عبد الرحمن السلمي

م تبلغه رواية ابــن عاــمر فقدــ صــحت وثبتــت عندــ عثمان رضي االله عنه وأنه علمهم القرآن. كما أنه إذا ل
علماــء آخرــين فهـذـا جهدــه رحمهــ االله فــي تمحيــص واختياــر القرــاءات علــى شرــوط وضـوـابط ضاــقت 

  عنها رواية ابن عامر هذه.
. ولم يكــن ابــن جريرــ الطبرــي )3(وإذا لم يعرف عراك بن خالد فلا يضره ذلك، وقد عرفه هشام

لماء عصره، أو من سبقه، حيث كاــن تمحيــص الرواياــت وأصــحابها في تمحيصه للروايات بدعاً من ع
  دأب علماء تلك العصور المتقدمة.

  فهذا أبو بكر بن عياش يقول: قراءة حمزة بدعة.
وقال الإمام السخاوي: وأماــ قوــل أبــي بكرــ: "قرــاءة حمزــة بدعةــ" فذــلك مماــ لا يضرــ، ولا يعدــ 

. )4(، فلماــ سـمـع ماــ لمــ يعرفهــ أنكـرـه وسـمـاه بدعةــطعناــً... ولـمـ يكــن أبـوـ بكرــ يعرــف غيرــ قرــاءة عاصـمـ
بتخفيــف الطاــء، غيرــ حمزــة فإنهــ قرــأ:  فماــ استــطعوايقوــل: كلهـمـ قرــأ  وهذا ابن مجاهد شيــخ الصنــعة

فما اســطاعوا  :يريدــفماــ استــطاعوا وذلــك لأنهــ لمــ  )5(ثمــ يدــغم التاــء فــي الطاــء وهذــا غيرــ جاــئز .
  تبلغه هذه الرواية. 

                                                 
 .5/249ه ـ. السير 73مات سنة  ة من أولاد الصحابة عرض على عثمان ) مقرئ الكوف1(

 .  5/115ه ـ، السيرة 69مات سنة  ) ولد في أيام النبوة قرأ على عثمان 2(

 .2/354ه ـغاية النهاية 245) هشام بن عمار السلمي أحد الرواة الذين نقلت عنهم قراءة ابن عامر ، مات سنة 3(

 .1/256) جمال القراء ، 4(

 .401) كتاب السبعة، ص: 5(
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  : مخالفة الرواية لخط المصحف:الحالة الثالثة
قاــل ابــن جريرــ: واختلــف القرــاء فــي قرــاءة قولهــ:  ولا يأتل أولوا الفضل منكمففي قوله تعالى: 

ولا يأتــل :فقرأتـهـ عامةــ قـرـاء الأمصاــر ،ولا يأتــلفإنهــ ذكـرـ )1(.. سـوـى أبــي جعفـرـ وزيـدـ بــن أسلــم ،
.. وذلــك أن ولا يأتــلفي ذلك عندي من قرــأ: عنهما أنهما قرآ: (ولا يتأل)... والصواب من القراءة 

ذلك فــي خــط المصــحف كـذـلك والقرــاءة الأخرــى مخالفةــ خــط المصــحف، فاتباــع المصــحف مــع 
  .)2(قراءة جماعة القراء، وصحة المقروء به أولى من خلاف ذلك كله

بعدــ أن ذكرــ وجهــي القـرـاءة مــن حــذف الهاــء وإثباتهاــ فــي الوصــل لمــ يتسنــهوفــي قولهــ تعاــلى: 
قــاـل: والصــوـاب مـــن القــرـاءة عنــدـي فـــي ذلـــك، إثبــاـت الهــاـء فـــي الوصـــل والوقـــف؛ لأنهــاـ مثبتــةـ فـــي 

  .)3(مصحف المسلمين
  الحالة الرابعة: أن تكون الرواية عند بلوغها لابن جرير الطبري قد اقترنت بما لا يصح عنده:

. فبعدــ )5(  الإسلــمإن الـدـين عندــ االله. و)  )4شهــد االله أنهــ لا إلهــ إلا هـوـ..ففي قوله تعالى: 
أن ذكر قراءة الجمهور بفتح ألف (أنه) وكسرها في (إن)، نراه يخَُطِّئ قرــاءة الكساــئي بفتــح ألــف (أنهــ) 
و(أن) بــل ويراهـاـ خارجـةـ عــن قـرـاءة أهــل الإســلام؛ وذلــك لأن هـذـه الروايـةـ عنـدـما بلغــت ابــن جريـرـ 

ن عباــس قـرـأ (أنهــ) بكسرــ (إن) اقترنــت بحجةــ وخبرــ لمــ يصــح عنـدـه، فقاــل: واحتــج فــي ذلــك بأــن ابــ
... فزــعم أنهــ إن الـدـينالأولى، وفتح (أن) الثانيةــ... وأن ابــن مسعــود قرــأ بفتــح (أن) وكسرــ (إن) مــن 

أراد بقراءته إياهما بالفتح جمع قراءة ابن عباــس وابــن مسعــود، فخاــلف بقراءتهــ ماــ قرــأ مــن ذلــك جميـعـ 
                                                 

  .6/124ه ـ، السير 136مات سنة  ) أبو عبد االله العدوي ، والده مولى عمر 1(
 ).10/135) جامع البيان (2(

 ).3/52) المصدر السابق (3(

 .18) آل عمران : 4(

 .19) آل عمران : 5(
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وابن مسعود زعم أنهما قالاه وقرــآ بهــ، وغيرــ معلوــم قراء أهل الإسلام... بدعوى تأويل على ابن عباس 
  .)1(ما ادعى عليهما برواية صحيحة ولا سقيمة

. فبعـدـ أن ذكـرـ ماــ ))2ولا يوثـقـ وثاقـهـ أحـدـ فيومـذٍــ لا يعـذـب عذابـهـ أحـدـوفــي قولـهـ تعاــلى: 
 استــبعد يوثــقوالثاــء مــن   يعـذـب أجمعت عليه القراء فــي جميــع الأمصاــر علــى كسرــ الـذـال مــن 

قراءة الكسائي؛ لأن هذه الرواية عندما وصلت لابن جريرــ اقترنــت بخبرــ لمــ يصــح عندــه؛ وذلــك لأن 
، فساق ابن جريرــ إسنــاده الموصــل لهـذـا الحرــف عــن الكسائي اعتلَّ في قراءته تلك أنها قراءة النبي 

  .)3(فحكم عليه بأنه "واهي الإسناد" النبي 
ع المتقدمةــ حرــص ابــن جريرــ الطبرــي ويقظتهــ فــي تتبـعـ فيتبين لنا من خــلال هذــه الحاــلات الأربــ

  الروايات وتمحيصها واختيار أعلى وأشهر الروايات للأمة، ونبذ كل ما شابه شائب منها.

  أقسام القراءات على ضوء شرطه
مــن خــلال مـاـ سـبـق فــي المبحثـيـن السـاـبقين، يتضــح لنـاـ أن القـرـاءات عنـدـ ابــن جريـرـ الطبـرـي 

  تنقسم إلى قسمين:
القراءات المشهــورة المستفيضةــ عندــ علماــء القرــاءة فــي أمصاــر المسلــمين، وهذــا النوــع الأول: 

  هو المختار عنده دائماً، ويخصها بألفاظ مخصوصة كما سبق في المبحث السابق.
  الثاني: القراءات الأقل شهرة: وهذا النوع ينقسم إلى قسمين:

راءة عنـدـه فإنـهـ لا يختارهاــ، ولا ( أ ) قـرـاءات غيـرـ مختاــرة ، وهــي التــي فقـدـت أحـدـ شـرـوط القــ
  ينكرها لصحتها أيضاً.

                                                 
 ).3/285) الجامع (1(

 .26- 25) الفجر : 2(

 ).15/236) الجامع (3(



  ورِ كُ د الشَّ بْ عَ  سَعِيد دمَّ حَ ي مُ امِ د. سَ   – اتِ اءَ رَ قِ ي الْ فِ  نِ عْ الطَّ   نَ مِ  سِّرِ فَ المُ  يِّ رِ بَ الطَّ  امِ مَ الإِ  ةُ ئَ رِ بْ ت ـَ

 - 72 -

(ب) قـرـاءات شـاـذة ينفـرـد بهـاـ احـدـ علمـاـء القـرـاءات أو أن تخـاـلف خــط المصـحـف، فهـذـه 
الرواية يردها ولا يجيز لأحد قراءتها، ويخصها بألفاظ مخصوصة، كما سبــق. وإن كانــت مقرــوءة عنـدـنا 

  وصحت.

  ير اختيارهالمبحث الثالث: توجيهه للقراءات في غ
كان من منهج ابن جرير الطبري أثناء تعاطيه الروايات المختلفة في القرــاءات توجيههــ للقرــاءات، 
وهـوـ أمـرـ قـدـ تواطأــ عليـهـ علماــء القـرـاءات مــن قبلـهـ وبعـدـه، حتــى يبينـوـا قـوـة الوجـهـ المختاــر مـنـ حيــث 

  الفصاحة أو الشهرة، أو قوة السند.. إلى غير ذلك من التعاليل.
جريـرـ الطبـرـي التفــت إلــى نـوـع آخـرـ مــن توجيهــ القـرـاءات  ـبعـدـ مشاــركته للعلماــء فــي  إلا أن ابــن

النوع الأول  ـألا وهو: توجيه الرواياــت فــي غيرــ اختياــره، وهــذا النوــع كاــن هوــ الغالــب علــى منهجهــ فــي 
ى؛ التوجيـهـ، فبعـدـ أن يختاــر الروايـةـ التــي تـوـافرت فيهاــ شـرـوط الاختيـاـر يعمـدـ إلــى توجيـهـ الروايـةـ الأخـرـ 

فيسوق العلل والحجج التي أوجبت عدم اختيار الرواية لتكون أحد الأسبــاب الموجبةــ لعـدـم الاختياــر.  
وهناــ مسأــلة يجــب الإشاــرة إليهاــ أوجبــت ورود هـذـا المبحـثـ، بــل وأسـهـمت بشــكل فاعــل فــي تعزيـزـ 

ابــن جريرــ شبهة طعن ابن جرير الطبرــي فــي القرــاءات عندــ قصَُّاــر النظرــ؛ وذلــك أنهمــ فهموــا أن توجيهــ 
لتلك الروايات هو السبــب الرــئيس الـذـي بنــى عليهــ ابــن جريرــ عدــم اختياــره لتلــك الرواياــت  ـأو الطعــن 
فيهــاـ حســـب فهمهــمـ  ـفجعلــوـا بــذـلك الفهــمـ ابـــن جريــرـ الطبــرـي يتتبـــع آراء النحــوـيين مـــن الكــوـفيين 

نكاــره لبعضهــا، فهـذـا والبصريين وتأويل المفسرين، وتتبع فصيح كلام العرــب، فــي اختياــره للرواياــت أو إ
فهم خاطئ، لمن تأمل وتتبع منهج ابن جرير الطبري. فالصواب الـذـي وقفــت عليهــ مــن منهجهــ أنهــ إذا 
وردت في الآية روايتان أو أكثر فإنه يذكر اختــلاف القرــأة فــي قرــاءة ذلــك، ثمــ يختاــر بعدــ ذلــك الروايةــ 

الشهرة وتلاقي المعاــني وموافقةــ الرسـمـ من  الاستفاضة و  –التي توافرت فيها شروط الاختيار المتقدمة 
ثم   بعد ذلك يذكر الحجة والعلة التي أوجبــت عـدـم اختياــر الروايةــ الأخرــى. إماــ مــن  –وصحة العربية 
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جهة اللغة شهرة وفصاحة قلةً أو كثرة، أو أنها أورثت تضاداً في الرواية الأخرــى، أو خالفــت الرسـمـ، أو 
يتين، أو خالفــت اجماــع الفقهاــء فــي مسأــلة، أو أنهاــ لا يُــؤْـمَنُ تكـرـر المعنــى أو الوصــف علــى كــلا الـرـوا

معها اللبس على سامعها من الخطأ في التأويل.. إلى غير ذلك من الحجــج الكثيرــة.. وتاــرةً يقدــم هذــه 
الحجــج، وتاــرةً لا يـذـكر حججاــً... فالشاــهد أن هـذـه الحجــج سـوـاء تقـدـمت أو تأــخرت ليســت هــي 

ار أو عدمهــ عنـدـ ابــن جريرــ، وإنماــ هـوـ الشرــوط الأربعةــ المتقدمةــ فــي السبــب المقـدـم الموجــب للاختيــ
المبحــث الأول، ثـمـ يـأـتي بعـدـ ذلــك فــي المرحلـةـ الثانيـةـ توجيهـهـ للقـرـاءات  ـسـوـاء المختـاـرة أو غيـرـ 

  المختارة  ـليدل بذلك على أمرين:
فيهـاـ الأول: أن هـذـه الروايـاـت غيـرـ المختـاـرة بعـدـ أن فقـدـت أحـدـ شـرـوط الاختيـاـر ثـمـ اجتمــع 

  أيضاً هذه العلل وهذه الحجج، فأوجب ذلك عدم اختيارها.
الثاــني: أن هـذـه الرواياــت المختاــرة بعـدـ أن تـوـفرت فيهاــ شـرـوط الاختياــر ثـمـ سـلـمت مــن تلــك 

  العلل والحجج وجب اختيارها.
ولعــل ساــئلاً يسأــل فيقـوـل: ماــ باــل ابــن جريرــ الطبـرـي يـذـكر هـذـه العلــل وهـذـه الحجــج فيماــ لا 

لروايات معتمداً على أقوال النحاــة، والشعــر، وكــلام العرــب، وتأويــل المفسرــين، وهــي قرــاءة يختاره من ا
  ثابتة صحيحة نقرأ بها اليوم وتناقلتها كتب المقرئين؟

قلت: إن وصم ابن جرير هذه الروايات  ـفي غير اختياــره  ـبهــذه العلــل وهذــه الحجــج لأنهاــ قدــ 
بعد ذلك كل نقد فهي غير مستفيضةــ عنـدـه فأصبــحت فقدت أحد أركان قبولها عنده، فصدق عليها 

شـاـذة، والشـاـذ مــن الروايـاـت يصـدـق عليـهـ الأهـوـاء والخطـأـ والنسـيـان عنـدـ الطبـرـي كمـاـ مـرـ معنـاـ مــن 
  منهجه؛ لأن زمنه زمن تمحيص للروايات كما مر.

قاــل ابــن جريـرـ الطبـرـي: وأصــح القـرـاءتين فــي التــلاوة  ) )1ملــك يـوـم الـدـينففــي قولـهـ تعاــلى: 

                                                 
 .3لفاتحة : ) ا1(
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  دي التأويل الأول وهي قراءة: (ملك) بمعنى: (المُلْك).عن
ثـمـ وجـهـ اختيـاـره لهـذـه الروايـةـ فقـاـل: لأن الإقـرـار لـهـ بـاـلانفراد بالملــك إيجابـاـً لانفـرـاده بالملــك 

  وفضيلة زيادة الملك على المالك، إذا كان معلوماً أن لا مِلك إلا وهو مالك.
  لحجج في عدم اختياره لها :ـ وبعد: ثم قال عن الرواية الأخرى  ـمورداً العلل وا

أنهــ مالــك جميـعـ  ملــك يوــم الدــينفإن االله جل ذكره قد أخبر عباده في الآية التــي قبــل قولهــ: 
، ) )1رب العلميــنالناــس وسيــدهم.. فإــذا كاــن جـلـ ذكـرـه قـدـ أنبأــهم عــن ملُْكِهــ إياــهم كـذـلك بقولهــ: 

... وكاــن فــي  رب العلميــنيحوــه قولهــ:  فأولى الصفات من صفــاته جــل ذكرــه، أن يتبعــ ذلــك ماــ لمــ
رب إعـاـدة وصـفـه جــل ذكـرـه بأنـهـ مالــك يـوـم الـدـين، إعـاـدة مـاـ قــد مضــى مــن وصـفـه بـهـ فــي قولـهـ: 

... وكان في إعادته ذلك تكرار ألفاظ مختلفةــ بمعاــنٍ متفقةــ، لا تفيــد ساــمع ماــ كرــر منهــ فائدــة العلمين
من لا خبرة له بمنهج ابن جرير الطبرــي يقوــل: إن ابــن . فالشاهد على هذا المثال: أن )2(به إليها حاجة

جرير الطبري طعــن فــي قرــاءة (مالــك) باــلألف؛ لأن فيهاــ تكرــاراً لوصــف ساــبق لا يفيدــ الساــمع. فظــن 
هذا الظان بابن جرير ظن السوء التوجيه للروايةــ  ـغيرــ المختاــرة  ـهوــ السبــب الذــي حدــا باــبن جريرــ أن 

ن السبــب الموجــب إنكاــره هـذـه الروايةــ: أنهاــ فقدــت أحدــ أركاــن القرــاءة ينكر هذه الروايةــ. والصوــاب أ
الصــحيحة عنـدـ ابــن جريـرـ ألا وهـوـ: عـدـم إجمـاـع القـرـاء عليهـاـ، إذ لـمـ تكــن مستفيضـةـ بيـنـهم وغيـرـ 
مشهورة عندهم، ثم بعد ذلك يتبع  ـرحمه االله  ـبعــض العلــل والتوجيهاــت التــي تؤيـدـ عدــم اختياــره لهذــه 

ره للأخرى كان في مكانه. فتكون بذلك رواية (مالك) بالألف عند ابن جريرــ الطبرــي الرواية، وأن اختيا
شاذة، والشاذ عنده مظنة الخطأــ والسهــو علــى صاــحبه، لذــا قاــل: فقرــاءة (مالــك يوــم الدــين) محظوــرة 
غير جائزة. ثم ذكر السبب فقال: لإجماع جميع الحجةــ مــن القرــاء وعلماــء الأمةــ علــى رفــض القرــاءة 

                                                 
 .1) الفاتحة : 1(

 ).1/98) جامع البيان (2(
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ومن كتابه المفقود "الجامع فــي القرــاءات" يقوــل: وقدــ استقصيــنا حكايةــ الروايةــ عمــن روُي عنهــ  .)1(بها
في كتاب "القراءات" وأخبرنا بالذي نختار مــن القرــاءة فيهــ، والعلةــ الموجبةــ صــحة ماــ اخترناــ مــن القرــاءة 

  .  )2(فيه
تثبــت عنـدـه صــحةً  قلــت: وعـدـم اختياــر ابــن جريـرـ (مالــك) وإنكاــره لهاــ لا يضَُـرـ؛ لأنهاــ إن لـمـ

  واستفاضة وشهرة، فقد صحت عند آخرين.
قاــل عــن قـرـاءة مــن قـرـأ بخفــض ) )3واتقـوـا االله الـذـي تساــءلون بـهـ والأرحاــموفــي قولـهـ تعاــلى: 

الأرحام  ـوهو حمزة كما هو في الشاــطبية وطيبةــ النشرــ  ـفيماــ انفرــد بهــ مــن بيــن القرــاء العشرــة :ـ وذلــك 
ب؛ لأنهـاـ لا تنسـقـ بظـاـهر علــى مكنــى مخفـوـض إلا فــي ضـرـورة غيـرـ فصـيـح مــن الكــلام عنـدـ العـرـ 

شعر.. إلى أن قال: والقراءة التي لا نستجيز للقارئ أن يقرــأ غيرهاــ فــي ذلــك النصــب.. لماــ قدــ بيناــ أن 
. فالشاهد: أن ظاهر هذــا النــص )4(العرب لا تعطف بظاهر من الأسماء على مكنى في حالة الخفض

دَّ قراءة حمزة معتمداً في ذلك على كــلام العرــب. والصوــاب مــن منــهج أفاد أن ابن جرير الطبري قد ر 
ابن جرير الطبري  ـلمن وقف عليه  ـأن اعتماده على لغةــ العرــب ليــس هوــ السبــب فــي ردَِّهاــ وإنكارهاــ، 
وإنما: شذوذها عنده، وفقـدـها أحدــ أركاــن القرــاءة الصــحيحة، فبشــذوذها  وفقدــها ذلــك ترــك اختيارهاــ 

  بعلة موجبة لعدم الاختيار وبعُد هذه الرواية ومجانبتها الصواب فاكتفى بعلة اللغة.   للأمة ثم استدل
قلت: وهذا لا يعد قدحاً في الرواية لأنهاــ وإن لمــ تثبــت عنـدـه ولمــ تنطبــق عليهاــ شرــوط اختياــره 
فقد صــحت عندــ غيرــه كماــ أنهــ لا يعدــ قدــحاً فــي ابــن جريرــ لأنهــ اجتهدــ للأمةــ فــي اختياــره وتمحيصهــ 

رواياــت، وأخـذـ علــى نفسهــ عـدـم قبـوـل شــيء لا يعرفهــ فمثـلـ هـذـه الرواياــت مماــ لا يعرفهــ، ولـمـ يبلغـهـ لل
                                                 

 ).1/101) المصدر السابق (1(

 ).1/97) المصدر السابق (2(

 . 1) النساء :3(

 ).3/302) جامع البيان (4(
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  بسند صحيح ولا سقيم.
ـرـ علــى ) )1ماــ ننســخ مــن ءايةــ أو ننسـهـاوعنـدـ قولـهـ:  . بعـدـ أن قـدـم الرواياــت المشـهـورة، وفسَّ

ون وكسرــ السيــن.. وكـذـلك بضمــ النــ ما ننْـُسِخْ مــن آيةــ ضوئها الآيات، قال: وقد قرأ بعضهم ذلك 
  قراءة من قرأ: (تنْـُسها) أو (تَـنْسها).

فقرــاءة (ماــ ننْـُسِــخ) كماــ نعرــف مــن خــلال الشاــطبية ، هــي قرــاءة ابــن عاــمر أحدــ القرــاء السبــعة، 
وهــي مماــ انفـرـد بـهـ.  وأماــ قـرـاءة (تنْـُسـهـا) فهــي ليســت مــن السبــعة ولا مــن العشـرـة بــل ولا مــن الأربعـةـ 

في شيء إلا أنها كانت مقروءة في زمن ابن جرير الطبري. فحكـمـ علــى هاــتين عشر التي فوق العشرة 
الروايتين بالخطأ. فالشاهد هنا: أن ظاهر كلام ابــن جريرــ أفاــد أنهــ أنكرــ روايةــ ابــن عاــمر؛ لأن التأويــل لمــ 
يساعدها عندما قال: (ما ننْـُسِخ)... بمعنى: ما ننُسخك يا محمد نحــن مــن آيةــ، مــن: أنســختك، فأناــ 

. فالظـاـهر أن ابــن جريـرـ اعتمـدـ فــي ردِّه للروايـاـت علــى العلــل )2(نســخك، وذلــك خطـأـ مــن القـرـاءةأُ 
والتوجيهات، وهذا فهم مجانب للصواب، فالسبب أنهاــ فقدــت عندــ ابــن جريرــ الطبرــي الرــكن الأقوــم 
ة والأقوى: وهو الاستفاضة والشهرة بين قراء الأمصاــر، فأصبــحت روايةــ ابــن عاــمر منفرــدة عنهــ مرــدود

عنــدـ ابـــن جريــرـ، لــذـا قــاـل عـــن ســبـب ردهــاـ: لخروجهــاـ عمــاـ جــاـءت بــهـ الحجــةـ مـــن القــرـاءة بالنقـــل 
  .)3(المستفيض

وقـاـل عــن الروايـةـ الأخـرـى وأنهـاـ خطـأـ أيضـاـً: وكـذـلك قـرـاءة (تنُسـهـا) لشـذـوذها وخروجهـاـ عــن 
  .)4(القراءة التي جاءت بها الحجة من قراءة الأمة

في زمن ابن جريرــ الطبرــي، إلا أنهــ ردهماــ لقلةــ القاــرئين بهماــ قلت: فهاتان روايتان كانتا مقروءتين 
                                                 

 .106) البقرة : 1(

 ).1/669) جامع البيان (2(

 ).1/669) المصدر السابق (3(

 ).1/669) المصدر السابق (4(
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  وخروجهما عما جاءت به الحجة من القراء، واختار المستفيض بين القراء.
فلما كانت إحدى هاتين الروايتين مما صــح عندــنا ووجدــناه فــي الشاــطبية وطيبةــ النشرــ، ونعرــف 

روايةــ ابــن عامر.ولماــ كانــت الروايةــ الأخرــى غيرــ  قارئها ومما قرأناــ بهــ، قلناــ: طعــن ابــن جريرــ الطبرــي فــي
معروفةــ عنـدـنا، ولمــ نسـمـع بهاــ ولـمـ نعرــف قارئهاــ رضيــنا بحكـمـ ابــن جريـرـ الطبرــي بأنهاــ خطأــ لا تصــح 

  القراءة بها!!!

  المبحث الرابع: بعض الآراء والدراسات السابقة ومناقشتها
  القراءات: التاريخي لبداية اتهام ابن جرير بالطعن في أولاً : التتبع

من خــلال تتبعــي لبدايةــ اتهاــم ابــن جريرــ الطبرــي وبدايةــ مــن عصرــه ومــن خــلال كتاــب "السبــعة" 
لابن مجاهد، وهو أحد الذين عاصرــوا ابــن جريرــ الطبرــي، ومرــوراً بكتــب "القرــاءات وترــاجم الرجاــل"، 

ب أشاــر وباــلوقوف علــى أكثرــ مــن خمسيــن قرــاءة طعُِــن فيهاــ، لمــ أجدــ أحـدـاً مــن أصــحاب هذــه الكتــ
بنص صريح يفيد بإنكاــر ابــن جريرــ الطبرــي للقرــاءات بــل إن الذــي صرــحوا بهــ أن ذلــك مــن اختياــرات 

، حيــث ظــن أن الطبـرـي طعــن فــي )1(ابــن جريـرـ الطبـرـي، إلا ماــ كاــن مــن الإماــم أبــي طاــهر ابــن هاشــم
  حــــــــــــــــــــــــــــــــــــرـف ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــــــــــــــــاـمر فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي قولــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـ تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاـلى

  وكذلك زيــن ذه علمــ الدــين الســخاوي: "إياــك وطعــن فــي ذلــك عندــما قاــل لتلميــ )2(وتبعهــ الشاــطبي
  .)3(الطبري على ابن عامر"

، وعـدـَّها مــن سقــطات ابــن جريـرـ )1(فــي كتابهــ النشـرـ )4(ونقــل هـذـا الـرـأي وأخـذـ بـهـ ابــن الجـزـري

                                                 
 .1/477ه ـ، غاية النهاية 349حد بن عمر البغدادي ، أخذ القراءة عن الأشنائي ، مات سنة ) عبد الوا1(

 .1/20ه ـغاية النهاية 590) القاسم بن فيره بن خلف الرعيني ، أخذ القراءة عن النفزي ، مات سنة 2(

 ).2/197) انظر كتاب جمال القراء، للسخاوي (3(

 .7/45ه ـ، الأعلام للزركلي 833راء . ناظم قصيدة "طيبة النشر" ، مات سنة ) محمد بن محمد الشيرازي ، شيخ الإق4(



  ورِ كُ د الشَّ بْ عَ  سَعِيد دمَّ حَ ي مُ امِ د. سَ   – اتِ اءَ رَ قِ ي الْ فِ  نِ عْ الطَّ   نَ مِ  سِّرِ فَ المُ  يِّ رِ بَ الطَّ  امِ مَ الإِ  ةُ ئَ رِ بْ ت ـَ

 - 78 -

الطبري، وقد بينت في المبحــث الساــبق أن وَصْمَــ ابــن جريرــ الطبرــي بأنهــ طعــن فــي روايةــ ابــن عاــمر أو 
بأقوى الأدلة وأبلجها فــي المبحــث الساــبق، فاــبن جريرــ اعتمدــ فــي رده في غيرها مردود على أصحابه 

لهـذـه الروايـةـ  ـالتــي ظــن الإماــم أبـوـ طاــهر أن الطبـرـي طعــن فيهاــ :ـ بعـدـم صــحة السنــد عنـدـه  ـلجهالتـهـ 
باــلراوي ،ـ ثـمـ إنـهـ عنـدـما وصلــته هـذـه الروايـةـ لـمـ تكــن مضاــفة لحـرـوف الشاــميين، وإنماــ وردت بطريــق 

عاــمر، وقـدـ عُـرـف مـنـ منــهج ابــن جريـرـ الطبـرـي عـدـم قبـوـل روايـةـ المنفـرـد مــن القـرـأة الآحاــد وهـوـ ابــن 
والرواة، وأنه يتتبع المشهور المستفيض منها، هذا من جهةــ ومــن جهةــ أخرــى أن ابــن جريرــ الطبرــي لمــ 
يكن سبب إنكاره لهذه الرواية رأي النحويين من البصريين كما ظن ابــن الجزــري عندــما قاــل: وأول مــن 

أنكر هذه القراءة، وغيرها من القرــاءات الصــحيحة وركــب هـذـا المحذــور ابــن جريرــ الطبرــي بعدــ  نعلمه
. قلت: وسبب رد الطبرــي لهذــه الروايةــ ليــس سبــبه الفصــل بيــن المتضاــيفين، بــل إن السبــب  ةالثلاثمائ

م في ذلك كما مَرَّ في المبحث السابق هو: أنها فقدت أحد شروط القراءة الصحيحة عنــده وهوــ عدــ
استفاضة وشهرة هذا الحرــف عندــ الحجةــ مـنـ قرــاء الأمصاــر ، وإن كاــن ذلــك الشرــط قــد صــحَّ عندــ 

  ابن الجزري وغيره من العلماء ، وهذا هو مفترق الطرق بين الطبري وبين من لم يقف على منهجه.
لذا قال الإمام شهاب الدين أبو شامة في معرض دفاعه عن ابن جرير وإن تلك الاتهاماــت مــن 

الظنـوـن مــن أصــحابها: ووقـعـ فــي "كتـاـب البيـاـن" لأبــي طـاـهر بــن أبــي هاشـمـ كــلام لابــن جريـرـ  بـاـب
الطبري، ظن منه أنه طعن على قراءة ابن عامر، وإنما حاصلــه أنهــ استــبعد قراءتهــ علــى عثماــن بــن عفاــن 

 2(.. فذلك غير ضائر، فهب أنه لم يصح أنه قرأ على عثمان فقد قرأ على غيره من الصحابة(.  
  عن كتاب ابن جرير الطبري في القراءات:  )3(قال الأهوازيو 

له كتاب جليل ذكر فيه جميع القرــاءات مــن المشهــور والشوــاذ، وعلــل ذلــك، وشرــحه، واختاــر 
                                                 

= )1) (2/264.( 

 .161) المرشد الوجيز لأبي شامة ، ص:2(

 .3/152ه.ـ معجم الأدباء 446) أبو علي الحسن بن علي الأهوازي ، صاحب كتاب الوجيز ، مات سنة 3(
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  .)1(منها قراءة لم يخرج بها عن المشهور
  :)2(وقال الداني

 وللفضـــــــــــــيـل ابــــــــــــــن جريـــــــــــــرـ جـــــــــــــاـمعْ 
ـــــــــــــــــــى كـــــــــــــــــــل المصــــــــــــــــــنـفات ـــــــــــــــــــى عل  أرب

  

 مهـــــــــذـبُ التصـــــــــنـيف حلـــــــــوـ بـــــــــاـرعْ 
  )3(الجامعــــــــــــــــــــــــــــــــاـت المتقــــــــــــــــــــــــــــــــدـمات

  

فكل ذلك وغيره من الأمثلة تــدل علــى أن المتقــدمين مــن العلماــء قدــ علموــا أن تلــك القرــاءات 
إنمـاـ هــي اختيـاـرات لأصــحابها، وتـرـجيح بعضـهـا علــى بعـضـ، وأن ذلــك لا يعــد طعنـاـً فيهـاـ كمـاـ يفعــل 

خرين فــي عصرــنا هـذـا فعمموــا النحاة. وأما الذين صرحوا "بطعــن ابــن جريرــ للقرــاءات" فكاــنوا مــن المتأــ
وزادوا وجعلـوـا ابــن جريـرـ الطبـرـي يطعــن فــي كــل روايـةـ لشبــهة الألفاــظ التــي يحكـمـ بهاــ علــى الرواياــت 

فيماــ ظنهــ المتقـدـمون أنهــ  وكـذـلك زيــن  فأخذوا بظاهرها، ولم يكتفوا بحرف ابن عامر في قوله تعالى  
  طعنٌ. ولعل أهم الأسباب التي ألجأتهم لهذا الرأي هي:

اغترارهم بظاهر ألفاظ ابن جرير عنــد اختياــره للرواياــت، ك"ـــأولى القرــاءتين"، و"الصوــاب مــن  - 1
  القراءات"، و"أحب القراءتين"، وظنوا أن تلك الألفاظ نصٌّ صريحٌ في الطعن والإنكار.

 أن هذه الألفاظ أورثت عندهم بأن القراءة الأخرى خطأ. - 2

 للقراءات. الجهالة بمنهج ابن جرير الطبري في اختياره - 3

إنزال عصر استــقرار القرــاءات المتمثــل بالشاــطبية وطيبةــ النشرــ، علــى عصرــ لمــ تستــقر فيهــ  - 4
القراءات؛ بحيث إذا حكم ابن جرير على رواية وصلت إليه، وتبين لهــ عدــم صــحتها، نظرــ 
هؤلاء في هذا الحكم علــى هذــه الروايةــ مــن خــلال الشاــطبية وطيبةــ النشرــ، وأنزلوــا حكمهــ 

 عليها.
                                                 

 ].7) الإقناع في القراءات الشاذة، مخطوط، [ورقة:1(

 .17)  تقدمت ترجمته ص 2(

 .155) الأرجوزة المنبهة، ص: 3(
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الةــ بأقساــم القرــاءات عندــ ابــن جريرــ، وبأقساــم الألفاــظ التــي يستــخدمها للحكمــ علــى الجه - 5
 الرواية، وأن لكل رواية ألفاظاً مخصوصة.

اغتـرـارهم بتوجيهـهـ للقـرـاءات فــي غيـرـ اختياــره، ظناــً منــهم أنـهـ هـوـ السبــب فــي الطعــن، مماــ  - 6
للغويين عنــد حكمهــ ترتب عليه أن جعلوا ابن جرير الطبري يعتمد على النحاة والمفسرين وا

 على القراءات.

 الجهالة بأسباب رده لبعض القراءات. - 7

الجهالة بأن القرــاء العشرــة المشهــورين الآن لمــ تكــن لهمــ هذــه الشهــرة عنــد ابــن جريرــ، بــل   - 8
 كانوا جزء من قراء الأمصار الإسلامية.

  ثانياً : بعض الدراسات والآراء السابقة:
ي أنكرها ابن جرير الطبري فــي تفسيــره والرــد عليهــ  ـمــن أول ) كتاب: "القراءات المتواترة الت 1( 

  .)1(القرآن إلى آخر سورة التوبة"
  .)2() كتاب: "دفاع عن القراءات المتواترة في مواجهة الطبري المفسر" 2( 

وكلاهمـاـ اتهـمـ ابــن جريـرـ الطبـرـي بأنـهـ يطعــن فــي القـرـاءات، وزعـمـ بأنـهـ يـدـافع عــن القـرـاءات، 
  ى الثاني، لأنها رسالة علمية أجيز صاحبها بدرجة علمية.وسأكتفي بالتعليق عل

 :ابــن جريـرـ الطبـرـي بأنهــ ســل سيــفه مــن غمـدـه 8حيــث اتهـمـ صاــحب الكتاــب فــي (ص ،(
  ليقطع به هذه القراءات، بل ويخرجها من حيز الصواب، ويقلل من شأنها.

 :ابــن جريرــ الطبرــي بأنهــ أول مــن فتــح باــب الطعــن205اتهم صاحب الكتاــب فــي (ص ،( 
 في القراءات لمن بعده.

                                                 
 ه،ـ عن دار المعارف بالقاهرة.  للمؤلف الدكتور / لبيب السعيد .1389) صدر في رمضان، 1(

ه.ـ للطالب / محمدــ عاــرف الهرــري بإشرــاف الشيــخ عبدــ القاــدر 1406) رسالة ماجستير ، الجامعة الإسلامية، العام الجامعي 2(
 الحمد.شيبة 
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 :ابـــن جريــرـ الطبــرـي بأنــهـ لا يعــرـف المتــوـاتر مـــن 380اتهــمـ صــاـحب الكتــاـب فـــي (ص ،(
 الشاذ.

 :ابــن جريـرـ الطبرــي بأنهــ دلَّــس علــى الأمةــ بخلطهــ 621اتهـمـ صاــحب الكتاــب فــي (ص ،(
 القراءات وإدخال بعض القراء في قراءة غيره.

 :ري بأنـهـ لا يعـرـف توجيـهـ بعــض )، ابــن جريـرـ الطبــ291اتهـمـ صـاـحب الكتـاـب فــي (ص
 الروايات.

 :ابن جرير الطبري بتعمده الطعن في القراءات.586اتهم صاحب الكتاب في (ص ،( 

  ،وبعد هذه الاتهامات أصدر صاــحب الكتاــب حكمهــ علــى ابــن جريرــ بأنهــ: آثمــٌ فــي ذلــك
 وسأل االله أن يعفو عن ابن جرير الطبري.

 أن أسـبـاب حملـهـ علــى ابــن جريـرـ الطبـرـي  مــن خــلال القـرـاءة فــي هـذـا الكتـاـب يتضــح لنـاـ
بينــت منــهج ابــن  اغتراره بظاهر ألفاظ ابن جرير (أولى، وأصوب، وأحب...) وظن أن ذلــك طعناــً، وقدــ

  جرير الطبري في هذه الألفاظ، وأنها تنقسم إلى قسمين، لكل قسم حظه من الروايات.
راء إلا مــاـ حوتــهـ دفتــاـ ومـــن الأســبـاب أيضــاـً أن صــاـحب الكتــاـب لــمـ يعلــمـ مـــن الروايــاـت والقـــ

عندما جعل الطبري قراءة الياــء شاــذة، قاــل أم يقولون  )، ففي قوله تعالى: 205الشاطبية؛ ففي (ص:
صاحب الكتاب: وادَّعَى الشيخ أنها شاذة، فكيف تكون شاذة، وهي متواترة، قرأ بها نافع وابــن كثيرــ، 

، وألزــم ابــن جريرــ بماــ فيهاــ وقدــ بينــت وأبو عمرو؛ فبنــى صاــحب الكتاــب كلامهــ علــى ماــ فــي الشاــطبية
فيماــ سبــق أن رد الطبـرـي لمثــل هـذـه الرواياــت بسبــب شـذـوذها عنـدـه ولـمـ تكــن فــي شـهـرة واستفاضةــ 

  الأولى.
) إغفـاـل ابــن جريـرـ الطبـرـي لأسـمـاء القـرـاء، فظــن صـاـحب 205ومــن الأسـبـاب أيضـاـً (ص: 

راء في عصر ابن جريرــ الطبرــي الكتاب أن ذلك طعن في القراءات، ولم يعلم صاحب الكتاب أن الق
والرواياــت أكثـرـ بكثيـرـ مماــ ظــن، وأن هـؤـلاء السبــعة الـذـين وجـدـهم فــي الشاــطبية، لـمـ تكــن لهــم هـذـه 
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الشـهـرة عنـدـ ابــن جريـرـ الطبـرـي، وإنمـاـ اختـاـرهم ابــن مجاهـدـ وذاعــت شـهـرتهم بعـدـ وفـاـة ابــن جريـرـ 
  الطبري، على رأس الأربعمائة. 
راء النحويـــةـ، والصـــرـفية هــــي معتمـــدـ الطبـــرـي لإنكـــاـر ) أيضـــاـً أن الآ16ومــــن الأســـبـاب (ص:

القراءات، وقد بينت فيما مضى أن الطبري بعد أن يختار الروايةــ المشهــورة، يعمدــ إلــى القرــاءة الأخرــى 
فيوجههـاـ معتمـدـاً علــى اللغـةـ والآراء النحويـةـ فـيـظن الجهـاـل أن سـبـب عـدـم اختيـاـره مرجعـهـ للغـةـ وآراء 

  النحويين.
فيهاــ؛ ) أن عدــم معرفةــ ابــن جريرــ توجيهــ الروايةــ يقوــده للطعــن 291ص: ومن طريف الأسباب (

، حيــث قرــأ يعقـوـب بتخفيــف (إلا) والباــقون بالتشدــيد، فهذــه ) )1إلا أن تقطع قلوبهم   ففي قوله تعالى: 
الرواية عند ابن جرير الطبري على ما تقرــر مــن منهجهــ أنهاــ شاــذة؛ لأنهاــ انفرــاد لقاــرئ، وخاــلف بهاــ جمهوــر 

قراء، مما جعل ابــن جريرــ لا يختارهاــ، فظــن صاــحب الكتاــب أن ابــن جريرــ لمــ يعرــف توجيهــ هذــه الروايةــ ال
فطعن فيها! ثم بدا لصاحب الكتاب أن يوجهها، فقاــل: ولا يخفــى عليــك توجيهــ هذــه القرــاءة؛ لأن (إلــى) 
ءة حـرـف جـرـ وغايـةـ. فجعــل صـاـحب الكتـاـب إمـاـم المفسـرـين لا يعـرـف أن (إلــى) حـرـف جـرـ علــى قـرـا

  يعقوب..!!
  .)2() كتاب: "استدراكات ابن عطية في المحرر الوجيز على الطبري في جامع البيان" 3( 

، من رد ابــن جريرــ الطبرــي للقرــاءات المتوــاترة، )4(، وعجبه)3(حيث أبدى صاحب الكتاب استغرابه
  .)5(وأن ابن جرير في ذلك غير مصيب

                                                 
 140) البقرة 1(

 ) رسالة جامعية، الجامعة الإسلامية عمادة شؤون المكتبات. للمؤلف الأستاذ الدكتور / شائع الأسمري.2(

 .75) ص:3(

 .369) ص:4(

 .374) ص:5(
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ر الطبري برد القراءات المتوــاترة ويرــجح والسبب الذي جعل صاحب الكتاب يحكم على ابن جري
، حيــث ظــن أن )1( بعضها على بعض في ذلك قول ابن جرير: "وأولــى القرــاءتين بالصوــاب كذــا.. وكذــا.."

هذا اللفظ مؤذن برد القراءة الأخرى، وقد بينت في المبحث الثاــني أن هذــه الألفاــظ وغيرهاــ ألفاــظ يختاــر 
ستفاضت واشتــهرت عندــه، واكتملــت فيهاــ شرــوط القرــاءة، وهــي نفسهــا بها ابن جرير الطبري الرواية التي ا

الألفاظ التي يختار بها أحدــ الأقوــال فــي تفسيــر وتأويــل الآياــت؛ فلماــذا لمــ نتــهم ابــن جريرــ أنهــ يطعــن ويرــد 
  نفسها.!!!أقوال المفسرين الأخرى؟ واتهمناه في روايات القراء علماً بأن الألفاظ 

ي أيضاً صحة القراءة الثانية عند ابن جرير الطبري وأنهاــ غيرــ مرــدودة وقد بينت في المبحث الثان
  إلا أن تكون مما انفرد به أحد القراء فتكون عنده حينئذٍ شاذة.

ومن الأسباب أيضاً: أن مخالفة القراءة لما ألُف من مقاييس النحاة هو السبب الذي جعــل ابــن 
تاــب. وقدــ بينــت فــي المبحــث الثالــث أن السبــب جرير الطبري يرد القرــاءة المتوــاترة عنــد صاــحب الك

الحقيقي لاختيار الرواية  ـولا أقول رد الرواية  ـهو توافر شروط القراءة في الروايةــ، فإــذا توــافرت اختارهاــ، 
ويتـرـك الأخـرـى، وهــي عنــده صــحيحة أيضاًــ  ـإلا إذا شـذـت  ـفيتناولهاــ بعـدـ ذلــك بالتوجيـهـ ليؤكـدـ قـوـة 

ت مــن هذــه العلــل والحجــج مــن جهةــ، ومــن جهةــ أخرــى ليبيــن أن الروايةــ  ـاختياره للأولــى، وأنهاــ سلــم
غيرــ المختاــرة  ـفدــ اجتمـعـ فيهاــ نقــص فــي الشرــوط بالإضاــفة إلــى هـذـه العلــل وهـذـه الحجــج، فيكوــن 

  بذلك قد اجتمع عند ابن جرير سببان لعدم الاختيار  ـولا أقول لرد القراءة :ـ
وقف عليه، وهو المقدــم، وهــي الشرــوط الواجــب  الأول: خفي: لا يعرف إلا من منهجه، لمن

  توافرها في الرواية.
الثاــني: ظاــهر: ويأــتي فــي المرتبـةـ الثانيةــ، وهــي تلــك العلــل والتوجهاــت، وهـذـا هـوـ الـذـي سبــب 

  الإشكال للبعض فظنوا أن هذا هو السبب الذي جعله يرد القراءات.
النشـرـ فــي القـرـاءات العشـرـ ، أن الشاــطبية وشرــوحها، وكتاــب 166ومــن الأسبــاب أيضاــً: ص:

                                                 
 .75) ص: 1(
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، عنـدـما ))1ولكــل وجهةــ هوــ موليهاــوغيرها، كانت المقياس عند صاــحب الكتاــب، ففــي قولهــ تعاــلى: 
  خطأ الطبري قراءة (ولكلِ وجهةٍ)، قال صاحب الكتاب: 

"وصدق الإمام الطبري أنها شاذة، وغير متواترة" فوافق الطبرــي وأثنــى عليهــ؛ لأن هذــه الروايةــ لمــ 
تلك الكتب، ولكنه يستغرب، ويتعجب؛ إذا كانت الروايةــ فــي هذــه الكتــب، فهذــا المقياــس  توجد في

وهذا الحكم الذي نحكم به على الطبري لا ينطبق على عصرــه، فزمانناــ زمــن استــقرار القرــاءات، بينماــ 
استــقر عند ابن جرير كانت هذه الرواية مقروء بها في عصره مثلها مثل قراءة الجمهور عندنا، بــل إن ماــ 

من القراءات عندنا هو جزء يسير مما وصل ابن جرير الطبري من الرواياــت إذ أنهــ اختاــر قرــاءة خمسةــ 
  وعشرين قارئاً في كتابه المفقود، فما بالك بالذين ترك اختيارهم؟

كما أنه ليس بالضرورة أن يكون القراء العشرة عندنا أو رواياتهم مشهورةً عند ابن جريرــ الطبرــي، 
الطبـرـي لا يقـوـل: قـرـأ عاصـمـ وقـرـأ حمـزـة.. ولكــن يقـوـل: وقـرـأ أهــل الكوفةــ، وقـرـأ عامةــ أهــل  بـدـليل أن

  الحجاز.. وهكذا..
فحمزة وعاصم وغيرهم هم جزء يسير من قراء الأمصار الإســلامية، بــل إذا شذــَّ أحـدـهم بروايةــ 

  اعتبرها ابن جرير مردودة، وإن كانت في الشاطبية وطيبة النشر!!
على أن ابن جرير الطبري يرد القرــاءات ويرــجح  - حب الكتاب؛ استدلاله ومما يؤخذ على صا

بكتاب "القراءات المتواترة التي أنكرها ابن جرير في تفسيره" الآنــف الـذـكر ليبيــن  –بعضها على بعض 
  وجه تعجبه واستغرابه من صنيع الإمام الطبري.

رقين فــي قـرـاءات القـرـآن ) ومــن الآراء: كتاــب "رسـمـ المصــحف العثماــني وأوهاــم المستشــ 4( 
  .)2(الكريم"

)  أن ابــن جريـرـ الطبـرـي يعمـدـ إلــى القـرـاءات المختلفـةـ 60حيــث يـرـى صاــحب الكتاــب (ص:
                                                 

 .148) البقرة :1(

 الفتاح اسماعيل شلبي.ه.ـ للأستاذ الدكتور / عبد1403) جامعة أم القرى، مكة المكرمة، الطبعة الثانية، 2(
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فــي كتاــب جاــمع البياــن، فيستــجيز منهاــ بعضاــً فيرجحهــ، ولا يستــجيز بعضاــً فيفسدــه فأشعــرنا صاــحب 
د ما شاء ولمــ يذــكر صاــحب الكتاب أن الأمر يجري على هوى الطبري ،وأنه يرجع ما شاء منها ويفس

الكتاب أدلتهــ ، واكتفــى بإتهاــم إماــم المفسرــين بإفساــد القرــاءات وقدــ بيــت خــلال هذــا المبحــث لماــذا 
  ومتى يقبل الطبري القراءات ولماذا ومتى لا يقبلها؟

  
  ) ومن الآراء: رأي محقق كتاب "جامع البيان للطبري". 5( 

، وأنـهـ خطـأـ مــن )1(القـرـاءات لا يصــح حيــث يـرـى أن حكـمـ ابــن جريـرـ الطبـرـي بشـذـوذ بعــض
؛ لأن القراءات متوــاترة صــحيحة، كماــ أن المحقــق يرــى أن ابــن جريرــ اعتمدــ علــى اللغةــ فــي )2(الطبري

  إنكاره للقراءات. فهذه شبهة مكررة تم الرد عليها.
ــدـر النثيــرـ والعــذـب النميــرـ  6(  ) محققــوـا كتــاـب "شــرـح كتــاـب التيســيـير للــدـاني المســمـى ال
  .)3(للمالقي"

حيث اتهم أصحاب الكتاب ابن جرير الطبري بأنه يفاضل بين القراءات واستدلوا بأنهــ استــخدم 
ألفــاـظ "أعجـــب" ، "أحـــب" ، و"أولـــى" و"لا أســتـجيز" فـــي حكمــهـ علـــى الروايــاـت ، فظنــوـا أن هــذـه 

هذــا الألفاظ آذنت بتفضيل بين الروايات أدى لسقوط الرواية الأخرى وأننا لو اتبعنا الطبرــي علــى فعلهــ 
لكناــ ممــن يعُمــل الاجتهاــد فــي القـرـآن، والقـرـآن أجــل وأخطـرـ مــن أن يقـرـأه مسلــمٌ برأيـهـ المجـرـد، لأن 

  القراءة سنة متبعة ، فيكون الطبري عند هؤلاء قرأ برأيه المجرد. 
قلــت : وهـذـا مــن أسـوـأ الاتهاماــت لإماــم المفسـرـين ومــن أعظـمـ ماــ رمُــي بـهـ مــن البهتاــن، فعلـمـ 

راءة سنة متبعة وجهل ذلك الطبري وتبعوا هم الأثر في القرــاءة وقرــأ الطبرــي برأيهــ محققوا الكتاب أن الق
                                                 

)1) (13/175.( 

)2) (13/189.( 

 . من مقدمة التحقيق .23) منشورات محمد بيضون ، دار الكتب العلمية بيروت، ص: 3(
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المجرد ، فأعمل اجتهاده فيها وعلموا أن القرآن أجل وأخطر من أن يقرأه مسلــمٌ برأيهــ المجرــد وجهــل 
وا ذلك الطبري؟!!! فهلا إذ لم يعرفوا ولم يقفوــا علــى منــهج الطبرــي فــي تعاملهــ مــع الرواياــت أن يلتمســ

، ولكنــهم اجترــأوا دما استخدم نفــس الألفاــظ أو ســكتواله عذراً كما فعلوا مع الإمام احمد بن حنبل عن
عليـهـ واسـتـباحوا بيضـتـه. فأمـاـ اسـتـدلالهم بألفـاـظ "أعجــب" و "أحــب" وأنهـاـ دالـةـ علــى سـقـوط الروايـةـ 

ظ ألفـاـظ الأخـرـى بفعــل المفاضـلـة فهـذـا غيـرـ صــحيح وقـدـ بينــت فــي المبحــث الثاــني أن هـذـه الألفـاـ
اختيارٍ لأشهر الرواياــت عندــه وأنهاــ تنقسمــ إلــى قسمــين قسمــٌ خاــصٌ بالمشهــور مــن الرواياــت المقبولةــ 
عنده وقسم خاص بالشاذ وهو المرفوــض لديهــ ، ولكــل قســم حظهــ مــن الرواياــت وليــس الأمرــ خبــط 

رأيهــ فهـذـا غيرــ عشواء. وأما أنه يفاضل بين القراءات لمجرد تفضيل الروايات على بعضهــا اجتهاــداً مــن 
صحيح أيضاً ، ولم أقف عليه والذي وقفت عليه من منهج الطبري هو الاختيار لأشهــر الرواياــت فــي 
عصرــه لا تفضيــل بعضهــا علــى بعــض ، فظــن محققـوـا الكتاــب أن هـذـا يسـمـى مفاضلــة بيــن القرــاءات 

فةــ. فالفضــل وهذا الذي حذر منه السلف ، وقصة سيدنا حذيفة بن اليمان فــي المغاــزي مشهــورة معرو 
إذا اسـتـعمل لزيـاـدة أحـدـ الشـيـئين علــى الآخـرـ فإنـهـ يـؤـدي إلــى فضـلـ جـنـس علــى جـنـسٍ كمـاـ يقـوـل 
أصحاب اللغة ، وهذا لم يفعلهــ الطبرــي بأــن فضــل جنــس روايةــ علــى أخرــى . فالاختياــر هوــ الأساــس 

حتــى عرــف  الذي قامت عليه القراءات العشرة حيث التزم كل قارئ ما اختاره من الروايات وداوم عليه
باسـمـه ونســب إليـهـ. ولعــل ذكـرـ أصــحاب الاختيـاـرات سـبـب اختيـاـرهم زاد الأمـرـ شـبـهة عنـدـ هـؤـلاء 

  فسموا هذا مفاضلة تؤدي إلى القدح في الرواية الأخرى. 
  .)1() ومنها: كتاب "التفسير والمفسرون" 7( 

 ) أن ابــن جريـرـ الطبـرـي كثيـرـاً مـاـ يـرـد القـرـاءات1/214حيــث وجـدـ صـاـحب الكتـاـب (ص: 
بسبب: أن هذه الروايات والقراءات اعتمدت علــى أئمةــ لا يحتــج بهمــ عنــد ابــن جريرــ الطبرــي. وهذــا 

                                                 
 ه.ـ1396) للمؤلف الدكتور / محمد حسين الذهبي الطبعة الثانية، 1(
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من أغرب الأسباب التي وقفت عليها، ولم أجد لها في جاــمع البياــن أي دليــل، فكيــف يرــد ابــن جريرــ 
أخرــى، أو  الطبري قراءة رواها أئمة غير ثقات، ثم نجد ابن جرير يختار قراءة هؤلاء الأئمة فــي صفــحة

قراءة أخرى، فكيف يكونون ثقة في موضع وغير ثقات في موضع آخر؟!! ثم مــن هؤــلاء الأئمةــ غيرــ 
الثقاــت؟ وأيــن الـدـليل علــى تعيينــهم مــن كتاــب جاــمع البياــن؟ فهـذـا الــذي لـمـ أقــف عليهــ فــي أكثـرـ مــن 

  "تسعة آلاف ورقة". 
اً مــن شـرـوط القـرـاءة، أو والصـوـاب أن القـرـاءة المـرـدودة عنـدـ ابــن جريـرـ هــي التــي فقـدـت شـرـط

  انفرد بها أحد القراء، لا أن يكون القارئ غير ثقة..! 
ثم أضاف صاحب الكتاب أن هذه القراءات المردودة قامت على أصول مضطربة مماــ يكوــن 
فيــهـ تغييــرـ وتبــدـيل لكتــاـب االله!! وهــذـا الســبـب أشــدـ غرابــةـ مـــن ســاـبقه، ولعـــل صــاـحب الكتــاـب أراد 

توت على زيادة كلمة، على وجه التفسير، وهذا النوع لم يتطرق إليه ابــن جريرــ القراءات الشاذة التي اح
  ولم يحكه عن قراء الأمصار. وإنما حكاه عن الصحابة فقط.

  .)1() ومن الآراء: كتاب "مناهل العرفان في علوم القرآن" 7( 
أوقعهــ "حيث يرى صاحب الكتاب أن مسلك ابن جرير في القراءات يعد طعناً فيها وأن الذــي 

في ذلك طرق بعــض الرواياــت الآحاــد الوــاردة فــي القرــاءات السبــع حيــث ضمــن كتابهــ الجاــمع  تلــك 
المطــاـعن. وهــذـا غيــرـ صـــحيح لمـــن وقـــف علـــى مــنـهج ابـــن جريــرـ فـــي تمحيصــهـ للقــرـاءات، فتــوـهم 
صاحب الكتاب وظن كما ظن غيره أن الطبري يطعن في القراءات وهذا سبيل كل من لم يقــف علــى 

ي ولم يقف على أوضاع القراءات في زمن الطبري، وما هي الأسبــاب التــي دعتهــ للاختياــر منهج الطبر 
فــي القـرـاءات ولمـاـذا اسـتـخدم هـذـه الألفـاـظ فــي حكمـهـ عليهـاـ فـاـكتفى هـؤـلاء بظـاـهر تلــك الألفـاـظ 
وبقراءة ورقات أو  مجلد من كتابه فصدــر حكمهـمـ بعدــ ذلــك "بأــن الطبرــي يسلــك مسلــك الطاــعنين 

                                                 
الشيــخ محمدــ عبدــ  . للمؤلفــ1/379نظرــ ه ـــ. ا1415) صدر عن دار الكتاب العربي ، بيروت ، تحقيق أحمد زمرــلي ، ط1(

 .  العظيم الزرقاني
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لم يوقفوــا أقلامهـمـ علــى الاجترــاء علــى إماــم المفسرــين ولــم يسأــلوا عقـوـلهم ماــ السبــب فــي القرــاءات"و 
  الذي جعل الطبري يرد القراءات تارة ويقبلها تارة أخرى فبدل أن يقفوا على منهجه اكتفوا بالاتهام.

) ونختــتـم هــذـا المبحـــث بمـــن دافـــع عــنـ ابـــن جريــرـ الطبــرـي فـــي كتــاـب: "الاختيــاـر فـــي  8( 
  .)1(ؤه، ومشروعيته، وتبرئة الإمام الطبري من تهمة إنكار القراءات المتواترة"القراءات، منش

وهـوـ بحــث رد فيـهـ صـاـحبه علــى اتهامـاـت صـاـحب كتـاـب "دفـاـع عــن القـرـاءات فــي مواجهـةـ 
  الطبري" الآنف الذكر.ورأى صاحب الكتاب أن تبرئة ابن جرير تكون من خلال ثلاثة محاور:

  بري من تعمده إبهام القراء:المحور الأول: تبرئة الإمام الط
) إنما أبهم ذكرهم لأنه  ـرحمه االله  ـلم يكــن لهــ باــلقراء السبــعة 24حيث يرى أن ابن جرير (ص:

علم، وكذلك العلماء الذين كانوا في عصرــه، حتــى سبــَّع ابــن مجاهدــ السبــعة سنــة ثلاثمائةــ مــن الهجرــة 
لـمـ السـبـعة القـرـاء بـدـليل فراغـهـ مــن أو نحوهـاـ، ثـمـ اسـتـدل صـاـحب الكتـاـب علــى أن ابــن جريـرـ لا يع

  التفسير قبل تسبيع ابن مجاهد بنحو عشر سنين.
فقوله: "لم يكن له بالقراء علم حتى سبع ابن مجاهد السبعة".. فهذا لا تعلق له بتبرئةــ ابــن جريرــ 
الطبـرـي لا مــن قريــبٍ ولا بعيــد، سـوـاء علـمـ بالتسبــيع أو جهلـهـ، فأــي تعلــق بيــن إبهاــم ابــن جريـرـ للقـرـاء 
وتسبيع ابن مجاهد للسبعة؟! حتى يغفل ذكرهم، فهب أن ابن مجاهد لم يسبع السبــعة، فماــذا عساــنا 
أن نقول؟ وهذا أبو جعفر ويعقوب وخلف أغفل ذكرهم ابن جرير الطبرــي أيضاــً وكـذـلك ابــن مجاهدــ، 

فالصوــاب  فماذا عسانا أن نقول؟ هل نتخطى الزمن ونقول؛ لأنه لا يعلم بالشاطبية في السبــعة القرــاء..
من القول: أن سبب إغفال ابن جرير للقراء سواء السبعة أو العشرة أو من فوقهم مــن مشاــيخهم ممــن 
هـمـ أعلــى رتبـةـ مــن هـؤـلاء السـبـعة هـوـ: أن ابــن جريـرـ الطبـرـي إنمـاـ يبحــث فــي اختيـاـره عـنـ استفاضـةـ 

المسلــمين، الحرف وشهرته وماــ اجتمـعـ عليهــ قرــاء الأمصاــر، ولا يبحــث عــن شهــرة القرــاء فــي أمصاــر 
                                                 

ه،ـــ مكةــ المكرمةــ، جامعةــ أم القرــى، مركزــ بحوــث الدراساــت الإسلاــمية.  للمؤلفــ الدــكتور / عبدــ 1417) بحث صدر سنة 1(
 الفتاح اسماعيل شلبي .
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فأسماء القراء وشهرتهم لا تعني ابن جرير شيئاً بقــدر ماــ يجتمــع فــي رواياــتهم مــن الاستفاضةــ والشـهـرة، 
لذلك تجده دائماً يقول: وقرأ عامة قراء الحجاز بكذا.. وقرأ معظم قرــاء الكوفةــ بكـذـا.. وهذــا لا يعنــي 

أسـمـاء القرــاء السبــعة، والعشـرـة  أن ابــن جريرــ لا يعرــف القرــاء بأسـمـائهم، فقدــ وقفــت فــي تفسيــره علــى
.ومماــ يؤكدــ أن ابــن جريرــ الطبرــي لا تعنيهــ أسمــاء القرــاء؛ ماــ أثبتهــ للقاــرئ )1(ومــن فوــقهم مــن مشاــيخهم

الكريم من منهج ابن جرير في ما سبق من أمثلة أن القاــرئ سوــاء كاــن مــن السبــعة المعرــوفين عندــنا، أو 
رف فإــن ابــن جريرــ الطبرــي يعتبرــ هذــا الحرــف شاــذاً ولا من العشرة، أو من فوــقهم، إذا انفرــد بروايةــ حــ

  يأخذ به، بل ويحكم عليه أحياناً بحرمة القراءة به.
  المحور الثاني: تبرئة الطبري من الحكم بالخطأ على القراءة المتواترة:

حيث يرى صاحب الكتاب أن تبرئة الطبري من هذه التهمة ترجع لكون الطبرــي رجــل حدــيث 
علــى ذلــك بأــن القـرـاء الأوائــل كاــن الغالــب عليــهم الفقـهـ والحــديث، فكاــن منهجـهـ وفقـهـ، ثـمـ استــدل 

  معتمداً على المأثور، بدليل إنكاره على من يفسر القرآن بالرأي.
فلذلك كان يحكم علــى القرــاءات بالخطأــ لضعــف السنــد، ثمــ أخذــ صاــحب الكتاــب يؤكدــ ماــ 

، )2(ن الخبـرـ قـدـ يتـوـاتر عنـدـ قـوـم دون غيـرـهملزمـهـ الطبـرـي فــي رده القـرـاءات ذوات الروايـةـ الضـعـيفة بأــ
: لا يكون إماماً فــي العلمــ مــن روى عــن كــل أحـدـ، ولا يكوــن إماماــً فــي )3(واستدل بقول أئمة الحديث
  .)4(العلم من روى كل ما سمع"

قلت: وتبرئة صاحب الكتاب لابن جرير مــن هــذه التهمةــ، لا علاقةــ لهاــ بكوــن الطبرــي محدــثاً 
                                                 

)، 7/37بي عمـــرـو ()، وأ7/98)، وحمـــزـة (7/137)، وأبي جعفـــرـ (60/125) انظـــرـ مـــثـلاً: تصـــرـيحه باســـمـ عاصـــمـ (1(
 ).7/71)، والكسائي (7/276ويعقوب (

 .31- 27) ص: 2(

 ).9/3ه)ـ وانظر: حلية الأولياء (198) ابن مهدي الحافظ المحدث (ت:3(

 ).1/234) أورده السخاوي في جمال القراء (4(
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بيــن علمــي الحدــيث والقرــاءات، إذ أن ماــ يجرــي علــى علـمـ الحدــيث لا يجرــي  أو فقيهاــً فهـذـا خلــط
على علم القراءات لا من خلال تتابع السند ولا المتن. فإن أساــنيد القرــاءات العشرــ تنتهــي إلــى ثمانيةــ 
من الصحابة وهم: عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وعبــد االله بــن مسعــود، 

، وأبو الدرداء، وزيد بن ثابت، وأبو موســى الأشعــري رضــي االله عنــهم أجمعيــن، فبعضهــا وأبُي بن كعب
ينتهي إلى جميع الثمانية، وبعضها ينتهي إلى بعضهم، وفــي الجملةــ فهــي أساــنيد ثابتةــ معرــوفٌ رجالهاــ ، 

اء لا مجاــل لتتبـعـ الضـعـف فــي أسـاـنيدها ولـمـ نعلـمـ ولـمـ نقـرـأ أن علماــء الحـدـيث اشـتـغلوا بأسـاـنيد القـرـ 
تجريحاً وتعديلا، بينما في علم الحديث تشتــمل أساــنيد الحــديث علــى مئاــت الرــواة وهذــا هوــ مجاــل 
بحـثـهم وتمحيصـهـم ، وأمـاـ مــن خــلال المـتـن فقـدـ تكفــل االله سـبـحانه وتعـاـلى بحفــظ كتابـهـ علــى مـرـ 

لنبويـةـ العصـوـر والـدـهور ، ولـمـ يوكلـهـ لعلماــء حـدـيثٍ أو فقـهـٍ والـذـي نعرفـهـ أن أساــنيد ومتــن الأحاديــث ا
  الشريفة هي مناط اشتغالهم ترجيحاً وتعديلاً .

فالصواب من القول: أن سبب تخطئة ابــن جريرــ الطبرــي لبــعض الرواياــت والحكمــ عليهاــ بعـدـم 
الاستــجازة، أو حرمـةـ القـرـاءة بهاــ، ليــس سبــبه ضـعـف الروايـةـ، ولكــن الـذـي دل عليـهـ منــهج ابــن جريـرـ 

عندــ ابــن جريرــ الطبرــي وعـدـم ثبوتهاــ لديهــ وإن كانــت قدــ  الطبري من خلال كتابه هو: أن شذوذ الروايةــ
صــحت وثبتــت وقرــئ بعهاــ عنـدـ غيـرـه مــن العلماــء، وقدــ بينــت فيماــ سبــق أن الشــذوذ عنــده يعنــي: إماــ 
انفراد القارئ بالرواية، أو مخالفتها الرسمــ، أو عدــم صــحتها فــي اللغةــ، أو اختــلاف معانيهاــ. وأماــ ماــ رده 

سنــده مــن الرواياــت فــي كتابهــ فليــس فيهــ عــن قرــاء الأمصاــر إلا روايةــ ابن جرير الطبري بسبــب ضعــف 
واحدة فقط ، وهو حرف ابن عامر المتقدم، وما بقي فهو مما زاد على الرسم العثماني مماــ يرــوى عــن 

  ابن مسعود وأبي بن كعب رضي االله عنهما وهو قليلٌ جداً ولا يكاد يتعدى عدّ أصابع اليد.
  :)1(ات عند ابن جرير قائمة على الاختيار وتفضيل بعضها على بعضالمحور الثالث:أن القراء

                                                 
 .37) انظر ص: 1(
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  وهذا المحور ينقسم إلى قسمين:
القسـمـ الأول: يـرـى صـاـحب الكتـاـب فيـهـ أن ابــن جريـرـ الطبـرـي لا يطعــن فــي القـرـاءات، وأن 

  هناك معايير وضعها لاختياره، وهي: 
  .ما أجمعت الحجة من القرأة على قراءته  
  الأفصح والأعرف من كلام العرب.القراءة التي تمثل  
 .القراءة التي توافق خط المصحف العثماني 

    صاحب الكتاب: ويشذذ ما عدا ذلك. ثم قال 
  ولي في هذا القسم ملاحظتان: 

الملاحظة الأولى: أن صاحب الكتاب أغفل أحد أهم الشروط التي وضعها ابن جريرــ لاختياــر 
المختلفة، وقد أوضحت فيما مضى أن هذــا الشرــط عندــ ابــن الرواية وهو: اتفاق المعاني في الروايات 

  جرير مقدم على الأفصح والأعرف والأشهر من كلام العرب. 
الملاحظة الثانية: قول صاحب الكتاب بعد هذه الشروط أن ابن جرير الطبرــي: يشـذـذ ماــ عـدـا 

جمــع عليهاــ، لا ذلــك.. وهـذـا غيرــ صــحيح، فقـدـ بينــت أن ابــن جريرــ الطبـرـي عندــما يختاــر الروايةــ الم
يعتبر الأخرى شاذة، بحال من الأحوال، بــل هــي صــحيحة أيضاــً غيرــ مدفوعةــ، إلا أنهــ لا يختارهاــ ولا 
ينكرها إلا أن تكون عنده شاذة فقط، ففــي هــذه الحالةــ ينــص بعدــم استــجازة القرــاءة بهاــ أو غيرــ ذلــك 

  من الألفاظ  الخاصة بهذا النوع.
. حيــث يرــى صاــحب )1(فضيــل بعضهــا علــى بعــض"القسـمـ الثاــني: قـوـل صاــحب الكتاــب: "ت

، وأن أضرــب )2(الكتاب أن اختيار ابن جرير الطبري قائم على تفضيل إحـدـى القرــاءتين علــى الأخرــى
  المفاضلة بين القراءات تكون في: 

                                                 
)1 (70. 

)2 (61. 
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  .)1(مفاضلة بين وجه وآخر في الكلمة الواحدة، وبين إمام وآخر، وبين القراءات جملة
ج الطبـرـي أن اختيـاـره فــي القـرـاءات قـاـئم علــى الشـرـوط الواجــب فالـذـي وقفــت عليـهـ مــن مـنـه

توافرهـاـ فــي الحـرـف المختـاـر، ثــم بعـدـ أن يـذـكر الحـرـف المختـاـر يقـوـل: وإنمـاـ اختـرـت هـذـه القـرـاءة 
  لفصاحتها، أو عليها اللغة أو غير ذلك..

فقـوـل صاــحب الكتاــب: تفضيــل إماــم علــى آخـرـ أو تفضيــل بيــن القـرـاءات علــى الجملةــ فهـذـا 
ي لم أقف عليه أن ابن جريرــ الطبرــي فضَّــل إماماــً علــى آخرــ أو راوٍ علــى آخرــ، أو قرــاءات جملةــ الذ

وقــدـ عــرـف مـــن منهجــهـ أنــهـ كــاـن يتبــعـ شــهـرة الروايــةـ واستفاضــتـها عنــدـ قــرـاء الأمصــاـر، ولــيـس شــهـرة 
واستفاضة القراء والرواة في الأمصار حتى يفضل أحدهم على الآخرــ  ولــم يستــدل صاــحب الكتاــب 

  أيه هذا بشيء من فعل الطبري من خلال كتابه جامع البيان ولا بمثالٍ واحد.على ر 
  ما أغفله صاحب الكتاب لتبرئة ابن جرير الطبري:

  الأسباب التي دعت الطبري يختار تارة ويرد القراءات تارة أخرى. - 1
 أسباب اتهام الناس لابن جرير الطبري. - 2

لــى الروايـةـ، ومـاـ القصـوـد بهـاـ، ومـاـ الألفـاـظ التــي اسـتـخدمها ابــن جريـرـ الطبـرـي للحكـمـ ع - 3
 أقسامها.

 أقسام القراءات على ضوء شرطه. - 4

 تبرئة ابن جرير الطبري. - 5

                                                 
)1 (53. 
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  خاتمة البحث
  أولاً : فيما يتعلق باختيار ابن جرير للروايات :

فقد تبين لي ومن خــلال الوقوــف علــى كتاــب جاــمع البياــن أن الـذـي دفـعـ ابنجريرــ الطبرــي   - 1
يها هو الأوضاع التي وصلــت إليهاــ القرــاءات فــي عصرــه لاختيار القراءات والحكم عل

من كثرةٍ فــي الرواياــت تشتــمل علــى الصــحيح والسقــيم وماــ تجوــِّزه اللغةــ مماــ لمــ يثبــت 
ومما فقد أحــد أركاــن القرــاءة الصــحيحة المعتبرــة ،وكثرــة فــي القرــاء أيضاــً منــهم الضاــبط 

 ومنهم غير ذلك .

اءات فإــذا تـوـافرت هـذـه الشـرـوط حكــم عليهاــ وضــع ابــن جريـرـ الطبـرـي شـرـوطاً لقبـوـل القـرـ  - 2
 بالقبول وإذا فقدت احدها حكم عليها بالرفض .

وضــع ابــن جريـرـ الطبـرـي ألفاظاــً خاصةــ بـهـ عنـدـ انـزـال حكمهــ علــى احـدـى الرواياــت وتلــك  - 3
الألفاظ تنقسم إلى قسمين ولكل قسمــ خصهــ بنوــعٍ مــن الرواياــت وليــس الأمرــ خبــط 

 عشواءٍ .

للقـرـاءات التــي لـمـ تتـوـافر فيهـاـ شـرـوط الاختيـاـر والقبـوـل ومــن ثـمـ توجيـهـ ابــن جريـرـ الطبـرـي  - 4
تدعيم ذلك بأقوال العرــب والشعــر واللغةــ لا أن تكوــن اللغةــ والشعــر وكــلام المفسرــين 

  هي سبب رفضه للرواية . 
  :   ثانياً : الرد على الطاعنين

يرــ الطبرــي بأنهــ فتبين لي من خلال هذا البحث أن الشبهة التي الصقت بإمام المفسرين ابــن جر 
يطعن في القراءات المتواترة، إنما هو محض أوهام وظنون، تعلق بها بعض الذين لم يقفوــا علــى حقيقةــ 
المنــهج الـذـي تبعهــ ابــن جريرــ الطبرــي عندــ تمحيصهــ للقرــاءات، واكتفوــا مــن ذلــك بظاــهر مــن الألفاــظ 

  من خلال:والعبارات، وبقراءة ورقة أو ورقتين من تفسيره أو مجلد أو مجلدين، ف
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اغترارهم بظاهر ألفاظ ابن جرير عنــد اختياــره للرواياــت، ك"ـــأولى القرــاءتين"، و"الصوــاب مــن  - 1
  القراءات"، و"أحب القراءتين"، وظنوا أن تلك الألفاظ نصٌّ صريحٌ في الطعن والإنكار.

 وأن هذه الألفاظ أورثت عندهم بأن القراءة الأخرى خطأ. - 2

 في اختياره للقراءات.والجهالة بمنهج ابن جرير الطبري  - 3

وإنزال عصر استقرار القراءات المتمثل بالشاطبية وطيبةــ النشرــ، علــى عصرــ لمــ تستــقر فيهــ  - 4
القراءات؛ بحيث إذا حكم ابن جرير على رواية وصلت إليه، وتبين لهــ عدــم صــحتها، نظرــ 
هؤلاء في هذا الحكم علــى هذــه الروايةــ مــن خــلال الشاــطبية وطيبةــ النشرــ، وأنزلوــا حكمهــ 

 عليها.

والجهالة بأقسام القراءات عند ابــن جريرــ، وبأقساــم الألفاــظ التــي يستــخدمها للحكمــ علــى  - 5
 الرواية، وأن لكل رواية ألفاظاً مخصوصة.

واغترــارهم بتوجيههــ للقرــاءات فــي غيـرـ اختياــره، ظناــً منــهم أنهــ هـوـ السبــب فــي الطعــن، مماــ  - 6
والمفسرين واللغويين عنــد حكمهــ  ترتب عليه أن جعلوا ابن جرير الطبري يعتمد على النحاة

 على القراءات.

 والجهالة بأسباب رده لبعض القراءات. - 7

والجهالة بأن القراء العشرة المشهورين الآن لمــ تكــن لهمــ هذــه الشهــرة عندــ ابــن جريرــ، بــل   - 8
 كانوا جزء من قراء الأمصار الإسلامية.

المفسـرـين علــى تأكـدـت عنـدـ هـؤـلاء هـذـه الشـبـهة، فأصـدـروا حكمهـمـ الجـاـئر فــي حــق رأس 
الإطــلاق، أحـدـ الأئمـةـ، الـذـين جمعـوـا مــن العلـوـم مـاـ لــم يشـاـركه فيـهـ أحـدـ مــن أهــل عصـرـه؛ الحـاـفظ 
لكتاب االله، البصير بالمعاني، الفقيه العاــلم بالسنــن وطرقهاــ، صــحيحها وسقــيمها، ناســخها ومنسوــخها، 

  ولا حول ولا قوة إلا باالله .
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  فهرس المصادر والمراجع
  واية حفص عن عاصم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.القرآن الكريم: بر  )1(
ه)ـــ، تحقيــق: الـدـكتور 347الإبانةــ عــن معاــني القرــاءات، لمكــي بــن أبــي طالــب القيســي (ت: )2(

 ه.ـ1405، 3عبد الفتاح شلبي، المكتبة الفيصلية، ط

إبــرـاز المعــاـني مـــن حــرـز الأمــاـني فـــي القــرـاءات الســبـع، للإمــاـم عبــدـ الــرـحمن بـــن إســمـاعيل  )3(
ه)ـــ تحقيــق محمدــ بــن عبـدـ الخاــلق جاــدو، مطبعةــ الجامعةــ 665المعرــوف بأــبي شاــمة، (ت:
 الإسلامية بالمدينة المنورة.

 الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي، بيروت. )4(

 أحكام القرآن، لابن العربي، تعليق: محمد عطا، بيروت. )5(

ن تهمةــ إنكاــر القرــاءات للدــكتور / الاختيار فــي القرــاءات منشؤــه ومشرــوعيته وتبرئةــ الطبرــي مــ )6(
 ه ـ.1417عبدالفتاح شلبي مركز جامعة أم القرى للأبحاث والدراسات صدر سنة 

 الأرجوزة المنبهة، لابن عمرو الداني، تحقيق: محمد الجزائري، الرياض. )7(

اسـتـدراكات ابــن عطيـةـ فــي المحـرـر الـوـجيز علـىـ الطبـرـي فــي جـاـمع البيـاـن . رسـاـلة جامعيـةـ  )8(
 سلامية عمادة شؤون المكتبات للمؤلف الدكتور / شايع الأسمري . الجامعة الإ

ه)ـــ، دراسةــ وتحقيــق: عاــدل 852الإصابة في تمييزــ الصــحابة، لابــن حجرــ العسقــلاني (ت: )9(
 ه.ـ1405، 1الموجود، وعلي معوض، دار الكتب، لبنان، ط

 إعراب القراءات الشواذ، للعكبري، تحقيق: محمد عزوز، عالم الكتب. )10(

 مد بن إدريس الشافعي ، ط دار المعرفة ، بيروت . الأم ، مح )11(

هــ)ــ، دار الكتـــب 825إنبــاـء الغمــرـ بأنبــاـء العمــرـ فـــي التــاـريخ، لابـــن حجــرـ العســقـلاني (ت: )12(
 ه.ـ1406، 2العلمية، بيروت، ط

إيضــاـح المكنــوـن فـــي الــذـيل علـــى كشـــف الظنــوـن، لإســمـاعيل باشــاـ، دار الكتـــب العلميــةـ،  )13(
 ه.ـ1413
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 ه)ـ.745يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي (ت:البحر المحيط، لمحمد بن  )14(

 البدور الزاهرة في القراءات العشر، لعبد الفتاح القاضي، دار الكتاب العربي. )15(

 البرهان في علوم القرآن، محمد بن عبد االله الزركشي، تحقيق: يوسف المرعشلي، بيروت. )16(

 م.1984التحرير والتنوير، للطاهر ابن عاشور، مكتبة ابن تيمية،  )17(

 سير القرآن العظيم، لابن كثير، دار الهلال، بيروت.تف )18(

، 1ه)ـــ، دار ومكتبةــ الهــلال، ط774تفسير القرآن العظيم، للإمام عماد الدين بــن كثيرــ (ت: )19(
 ه.ـ1410

 ه ـ1396 2التفسير والمفسرون ، محمد حسن الذهبي ، ط )20(

ب العلميةــن ه)ـــ، دار الكتــ444التيسيــر فــي القرــاءات السبــع، للإماــم أبــي عمرــو الـدـاني (ت: )21(
 ه.ـ1416، 1بيروت، ط

 ه.ـ1415ه)ـ، دار الفكر، ط310جامع البيان، للإمام ابن جرير الطبري، (ت: )22(

الجـاـمع لأحكـاـم القـرـآن، لأبــي عبـدـ االله محمـدـ القرطبــي، تحقيــق: عبـدـ الـرـحمن المهـدـي،  )23(
 ه.ـ1418مكتبة الراشد، 

 زبيدي.ه)ـ، تحقيق: الدكتور عبد الكريم ال643جمال القراء، للسخاوي (ت: )24(

، محمـدـ معـوـض ، ط دار الكتــب :الحاــوي الكبيـرـ ، أبـوـ الحســن علــي المـاـوردي ، تحقيــق )25(
 .بيروت

الحجة في القراءات السبــع، للإماــم ابــن خالويهــ، تحقيــق: الدــكتور عبدــ العاــلم مكرــم، مؤسسةــ  )26(
 ه.ـ1417، 6الرسالة، ط

، دار الكتــب ه)ـــ377الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار، لأبـيـ علـيـ الحســن الفارســي (ت: )27(
 ه.ـ1421، 1العلمية، بيروت، ط

ه)ـــ، 590ن فيرــه بــن خلــف (ت:حرــز الأماــني ووجهــ التهاــني فـيـ القرــاءات السبــع، للقاسمــ بــ )28(
 ه.ـ1417
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الدر المصون، للسمين الحلبي، شهاب الدين بن يوســف، تحقيــق: مجموعةــ مــن المشاــيخ،  )29(
 دار الكتب، بيروت.

 .الدر المنثور، للسيوطي، دار الكتب، بيروت )30(

دفاع عن القراءات المتوــاترة فــي مواجهةــ الطبرــي المفسرــ ، للمؤلــف الدــكتور لبيـبـ السعــيد ،  )31(
 م .1389ط دار المعارف ، القاهرة 

رسـمـ المصــحف العثماــني وأوهاــم المستشرــقين فــي قرــاءات القرــآن الكرــيم للمؤلــف الـدـكتور  )32(
 ه ـ. 1/1403عبدالفتاح إسماعيل شلبي جامعة أم القرى ط

للألوســي، محمـوـد الألوســي، تحقيــق: محمـدـ حسيــن العـرـب، ط دار الفكـرـ،  روح المعاــني، )33(
 بيروت، لبنان.

 سنن ابن ماجة، شرح السندي، تعليق: خليل شيما، بيروت. )34(

 سنن أبي داود، لأبي داود السجستاني، تحقيق: محمد الخالدي، بيروت. )35(

ب الـدـين ه)ـــ، تحقيــق: محــ748سيــر أعــلام النبــلاء، للإماــم محمـدـ بــن أحمدــ الـذـهبي (ت: )36(
 ه.ـ1417، 1العمروي، دار الفكر، بيروت، ط

شرح كتاب التيسير للداني المسمى الدر النثير للمالقي ، تحقيق عادل احمـدـ وعلــي معوــض  )37(
 ه ـ.1424ومشاركة الدكتور احمد عيسى المعصراوي دار الكتب بيروت 

 صحيح البخاري، شرح ابن حجر، دار الرياض. )38(

 ه)ـ، دار الكتب العلمية، بيروت.379سيوطي (ت:طبقات المفسرين، لجلال الدين ال )39(

ه)ـــ، دار الكتــب 833غاية النهاية في طبقات القراء، لشمس الدين محمدــ بــن الجزــري (ت: )40(
 العلمية، بيروت.

ه)ـــ، دراسةــ 643فتــح الوصيــد فــي شـرـح القصيــد، للإماــم علــي بــن محمـدـ الســخاوي (ت: )41(
 ه.ـ1423، 1ويت، طوتحقيق: الدكتور أحمد الزعبي، مكتبة دار البيان، الك

ه)ـ، تحقيــق: مرــوان العطيةــ، دار 224فضائل القرآن، للإمام أبي عبيدة القاسم بن سلام (ت: )42(
 ه.ـ1415ابن كثير، بيروت، ط
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، 1ه)ـــ، مكتبةــ الخاــنجي، القاــهرة، ط350فقه اللغة وسرــ العربيةــ، لأبــي منصوــر الثعاــلبي (ت: )43(
 ه.ـ1418

 لإسلامية، مكتبة المخطوطات.الفهرس الشامل، للتراث الإسلامي، الجامعة ا )44(

القرــاءات المتوــاترة التــي أنكرهاــ ابـنـ جريرــ الطبرــي فــي تفسيــره والرــد عليهــ مــن أول القرــآن إلــى  )45(
آخـرـ سـوـرة التوبةــ.، رساــلة علميةــ فــي الجامعـةـ الإســلامية عماــدة شـؤـون المكتباــت للطالــب/ 

 محمد الهرري .

 م الشافعي، بيروت.المحرر الوجيز، لابن عطية الأندلسي، تحقيق: عبد السلا )46(

 المدونة للإمام مالك رواية سحنون تحقيق احمد عبدالسلام . ط دارالكتب ، بيروت لبنان .  )47(

ه)ـــ، 748معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، للإمام محمد بن أحمد الذــهبي (ت: )48(
، 1تحقيــــق: بشـــاـر معـــرـوف، وشـــعـيب الأرنـــاـؤوط، وصـــاـلح عبـــاـس، مؤسســـةـ الرســـاـلة، ط

 ه.ـ1404

مناهــل العرفـاـن فــي علـوـم القـرـآن لمحمـدـ عبـدـالعظيم الزرقاــني ، دار الكتـبـ ، تحقيــق احمـدـ  )49(
 زمرلي .

 مناهل العرفان، محمد عبد العظيم الزرقاني، تحقيق: فواز زمرلي، بيروت. )50(

 المنتقى شرح الموطأ ، أبو الوليد الباجي ، ط دارا لكتاب الإسلامي، القاهرة . )51(

 حافظ ابن الجزري، دار الكتب العلمية، بيروت.النشر في القراءات العشر، لل )52(
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